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  2013-2005ستراتيجية عمل وطني االمقاومة الشعبية الفلسطينية وإمكانية تحولها إلى 
  إعداد

  صوافطةين محمد محي الدأشرف 
  إشراف

  عيراتنرائد . د

  الملخص

وهـي المقاومـة    إلاتناقش هذه الرسالة أحد المواضيع الهامة والأكثر حيوية وحداثـة  

ستراتيجي وطني يمتـاز بالطـابع   إعمل وطني كخيار  إستراتيجيةإلى  الشعبية وإمكانية تحولها

توحد على منهجية عمليـة لتفعيلهـا   المنهجي التوافقي ما بين مختلف الفصائل الفلسطينية حتى ت

وخيارا مركزيا فعالا ليس فقط على الصعيد الفلسطيني فحسب بل  إستراتيجيةوتعزيزها لتصبح 

  .العربية والغربية دالصعيتعزيزه وتطويره على 

اعتماد المقاومة الشعبية كخيار اسـتراتيجي   إمكانيةلى معرفة مدى إهدفت هذه الدراسة 

 إضـافة ، التاريخي الكيفي الباحث على المنهج دكما سيعتم. طني الفلسطينييجمع عليه الكل الو

للمنهج الوصفي التحليلي كمنهج رئيسي فهو المنهج المعني بوصف الأحداث التي وقعـت فـي   

الماضي وصفا كيفيا، يتناول رصد عناصرها وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها، والاستناد على ذلك 

  .لحاليالوصف في استيعاب الواقع ا

لفصـائل الفلسـطينية المختلفـة    راسة جاءت لتناقش البرامج السياسية لوبالتالي فإن الد

بخصوص رؤيتها للمقاومة الشعبية، ومدى إمكانية توحدها حول المقاومة الشعبية كخيار وحيـد  

  .في صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي، وهل الظروف التنظيمية والسياسية مناسبة لتحقيق ذلك

الدراسة بتوضيح وتعريف المفاهيم المتعلقة بالمقاومة الشعبية، وتنـاول موقـف    قامت

ومدى الانسجام بينها حول المقاومة  المختلفة ةالفلسطينيمواقف الفصائل  إلى إضافةمنها  السلطة

 إستراتيجيةكيفية بناء  إلىعلى المجتمع الفلسطيني إضافة  الشعبيةالمقاومة  تأثير، ومدى الشعبية

  .وطني للمقاومة الشعبيةعمل 



 م 

 إسـتراتيجية  إلـى تحول المقاومة الشعبية  إمكانيةعدة نتائج أهمها  إلىخلصت الدراسة 

نظري لدى مختلف القوى السياسية الفلسطينية عليها ويبقـى   إجماعهناك  إنعمل وطني،حيث 

ظل الظـروف  الفلسطينية في  القضيةقوي يخدم  تأثيرالمقاومة الشعبية ذات  إنفقط تنفيذ ذلك، 

  .ودوليا امحليا وعربيالراهنة 

نضالية تقوم  إستراتيجيةصياغة برنامج وطني شامل وبناء  الدراسةبه  أوصتواهم ما 

، إضـافة الاسـتمرار   الأخـرى على أساس المقاومة الشعبية دون أن تسقط أياً من الخيـارات  

، محـدده  وأوقـات  أمـاكن ببالمقاومة الشعبية والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني وعدم رهنها 

  .-" ديمومة المقاومة الشعبية"-وفي كل المناطق ، لتصبح المقاومة الشعبية منهج حياة
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  الفصل الأول

  خطة الدراسة
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  الفصل الأول

  خطة الدراسة

  مقدمة الدراسة 1.1

وحتى اليوم، أشكالا متعددة من النضال ضـد   1917مارس الشعب الفلسطيني، منذ عام 

وقد . بريطاني والحركة الصهيونية، ومن ثم ضد الاستعمار والعنصرية الإسرائيليةالاستعمار ال

اتسمت كل مرحلة من تاريخ الشعب الفلسطيني بتقدم أحد الأشكال على الأخرى، وأحيانا تعايشت 

 1936وحتى الإضراب الشهير عام  1917فمنذ العام . أشكال نضالية مختلفة في نفس المرحلة

شعبية المدنية هي الشكل الأبرز؛ حيث عقدت المؤتمرات الوطنيـة والشـعبية   كانت المقاومة ال

وقدمت العرائض وتم تنظيم الإضرابات، جنبا إلى جنب مع أساليب الحوار والتفاوض والاتصال 

كانت الثورة الشعبية المسلحة هـي الشـكل    1939-1937وبين عامي . مع سلطات الاستعمار

كانت الحرب النظاميـة مـع    1949-1947وفي أعوام . خرىالرئيس السائد على الأشكال الأ

العمل الفدائي المحدود هي التي ميزت شكل المواجهة بين العرب والفلسطينيين من جانب، وبين 

كانـت   1968وحتى العام  1948ومنذ . المستعمرين البريطانيين والإسرائيليين من جانب آخر

البة بتطبيق قراراتها، كما شهدت أشكالا للمقاومـة  السمة الأبرز هي التوجه للأمم المتحدة والمط

 .حتلاليةؤتمرات وإضرابات ضد الممارسات الإالمدنية؛ مسيرات، م

كان العمل الفدائي والكفاح المسـلح هـو    1987وحتى انتفاضة عام  1968ومنذ عام 

ا مـن  كانت الانتفاضة الشعبية الفلسطينية بكل مكوناته 1993-1988السمة الأبرز، وبين عام 

بعد أوسلو تمت مأسسة الصراع من أجل . أساليب المقاومة المدنية هي الشكل الرئيس للمواجهة

احتوائه واستيعابه من قبل النظام الإسرائيلي؛ حيث بدأت الصورة بالتغيير مع اندلاع انتفاضـة  

هة، ومنذ ذلك التاريخ اتسمت المواجهة بتعايش أشكال متعددة للمواج. 2000الأقصى في أيلول 

لكن طغت صورة المواجهة المسلحة العنيفة على هذه المرحلة، وغالبـا مـا كانـت السياسـة     

 .الإسرائيلية هي المسئول المباشر عن طغيان العنف على هذه المواجهة
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بعد الهدوء الذي حصل بعد انتفاضة الأقصى، بدأ خيار المقاومة الشعبية يستعيد شيئاً من 

المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، وحالة التهدئة السائدة  زخمه النظري، خاصة في ظل تعطل

نسبياً في قطاع غزة، مما جعل المقاومة الشعبية القاسم المشترك والحل التوافقي المتـاح، وقـد   

ظهر ذلك من خلال تصريحات خالد مشعل إبان جلسات المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، 

إننا على استعداد لسلوك سـبل  : أنا قائد حماس أقول... مدنيينالمقاومة لا تستهدف ال"عندما قال

  1".سلمية من دون سفك دماء أو استخدام أسلحة إذا حصلنا على مطالبنا الوطنية

مفاجئة للكثيرين، بعد أن كانت حركة  2012\11\21وجاءت هذه التصريحات في تاريخ

رغم ما تلا هذه التصريحات من  حماس لا تؤمن إلا بالخيار المسلح في صراعها مع الاحتلال،

  .تفسيرات وتحليلات مختلفة

فصائل الفلسـطينية المختلفـة بخصـوص    هذه الدراسة لتناقش البرامج السياسية للتأتي 

رؤيتها للمقاومة الشعبية، ومدى إمكانية توحدها حول المقاومة الشعبية كخيار وحيد في صراعها 

يمية والسياسية مناسبة لتحقيق ذلك، كما و تتنـاول  مع الاحتلال الإسرائيلي، وهل الظروف التنظ

هذه الدراسة، مفهوم المقاومة الشعبية وأشكالها، وتسلسلها التاريخي منذ الانتداب البريطاني إلى 

الآن، كما وتناقش رؤى ومواقف الفصائل المختلفة حول المقاومة الشعبية، كل على حـدا ثـم   

لبعض الدراسات السابقة ذات العلاقـة والتعليـق   تخرج بموقف تحليلي، إضافة إلى استعراض 

  .عليها، وفي الختام مناقشة إمكانية التوحد على خيار المقاومة الشعبية كإستراتيجية عمل وطني

  مشكلة الدراسة 2.1

من الثـوريين والسياسـيين إلـى     ة تحرريه في مكان ما، يميل العديدعندما تنجح تجرب

والعمل على نقلها إلى بلدانهم، لكن دون دراسـة للظـروف   السعي للاستفادة من تلك التجربة، 

المختلفة من حيث المكان والزمان والإمكانيات، ودون السعي للحصول على إجمـاع وطنيـي   

حولها، فغالبا ما يتم النظر إليها في مرحلتها المزدهرة أو الفترة التي حققت فيها النصر كنتيجـة  
                                                           

 16/12/2012بتـاريخ  ، مركـز الزيتونـة للدراسـات   ، في مـا خـص تصـريحات خالـد مشـعل      :ماجدالكيالي،  1
http://www.alzaytouna.net/permalink/31629.html 
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التجربتين الشهيرتين، تجربة غاندي فـي الهنـد ضـد    لإتباع إستراتيجية معينة، كما حدث في 

الاحتلال البريطاني، وتجربة المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا ضد نظـام الفصـل   

  .العنصري

في الحالة الفلسطينية كانت المقاومة السلمية بارزه وظاهره في فترات معينة، لكن الخيار 

ن تبنت بعض الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة العسكري كان أكثر حضورا وتأثيراً، إلى أ

في حل صراعها مـع   يار المقاومة الشعبيةفتح بعد اتفاقية أوسلو خيار المفاوضات إلى جانب خ

الاحتلال الإسرائيلي، وفصائل أخرى رفضت هذا الخيار واعتبرته خيارا استسلاميا، وعلى رأس 

ي، فكان هذا الموقف يشكل معضلة أساسـية  هذه الفصائل حركة حماس وحركة الجهاد الإسلام

، إلى أن خرجت تبني المقاومة الشعبية كخيار جامعأمام إمكانية التوصل إلى إجماع وطني حول 

حول إمكانية تبني حركته المقاومة الشعبية كخيار وحيـد   2011في عام  تصريحات خالد مشعل

  1.لتحقيق المطالب الفلسطينية

ة وهي مدى إمكانيـة تحـول المقاومـة الشـعبية إلـى      ومن هنا تتضح مشكلة الدراس

إستراتيجية عمل وطني متفق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية واعتبارها الوسـيلة الأنجـع   

فصائل الفلسطينية تتبنى برامج لتحقيق أهدافها في صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن ال

ي له رؤيته الخاصة المختلفة عن غيره مـن  واستراتيجيات خاصة بها، فكل فصيل وطن سياسية

الفصائل فيما يتعلق بالكثير من القضايا المهمة، ومنها المقاومة الشعبية، ومن اجل الوصول إلى 

  .توافق وطني حولها لابد، من الاقتناع بنجاعتها و وبأفضليتها على الخيارات الأخرى

  أسئلة الدراسة 3.1

ية المناسبة، والتي تسمح بالتفاف فصائل العمل الوطني هل تتوفر الشروط التنظيمية والسياس �

 حول خيار المقاومة الشعبية كإستراتيجية عمل وطني مجمع عليها؟

 ما هو موقف الرئاسة الفلسطينية من المقاومة الشعبية؟ �

                                                           

 .مرجع سابق، في ما خص تصريحات خالد مشعل :ماجدالكيالي،  1
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  ما هي مواقف الفصائل الفلسطينية من المقاومة الشعبية؟ �

  فرضية الدراسة  4.1

ي فلسطين من أهم أشـكال النضـال الشـعبي التـي عرفهـا      تعتبر المقاومة الشعبية ف

الفلسطينيون في صراعهم مع المحتل الإسرائيلي، لكنها لم تصل إلى مرحلة اعتبارها الوسـيلة  

والأداة الوحيدة، التي يعتمد عليها من اجل تحقيق أهداف التحرر الوطني، مـن هـذا المنطلـق    

   :يفترض الباحث

مية الفلسطينية تسمح لفصائل العمل الوطني الفلسطيني إن الظروف السياسية والتنظي"

  ."بتبني المقاومة الشعبية كخيار استراتيجي في إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي

  منهج الدراسة 5.1

الوصـفي   للأسـلوب  إضـافة ، التاريخي والأسلوبالكيفي  سيعتمد الباحث على المنهج

ي بوصف الأحداث التي وقعت في الماضـي وصـفا   التحليلي كمنهج رئيسي فهو المنهج المعن

كيفيا، يتناول رصد عناصرها وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها، والاستناد على ذلك الوصف فـي  

وقد اختـار الباحـث هـذا    ، استيعاب الواقع الحالي، وتوقع اتجاهاتها المستقبلية القريبة والبعيدة

، من حيث تتبع نشأة المقاومة الشعبية في فلسطين، المنهج لأنه يقدم المواد الأولية اللازمة للبحث

ورصد التطور التاريخي لها عبر المراحل التاريخية المختلفة، وغيرها من الأمور ذات العلاقة، 

  .ومدى فا عليتها في الوقت الحاضر

إضافة إلى ذلك يتم تطبيق خطوات هذا المنهج عن طريق تحديد وتوضيح ماهية مشكلة 

جمع البيانات اللازمة، ونقد مصادر البيانات والتي تتطلب من الباحث فحص البحث كما سبق، و

البيانات التي جمعها بواسطة نقدها والتأكد من مدى فائدتها للدراسة، وآخر خطوة يعرض الباحث 

  . ملخص هذه الدراسة
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  أهداف الدراسة 6.1

بالتفاف فصائل العمل الشروط التنظيمية والسياسية المناسبة، والتي تسمح  معرفة مدى توفر �

 .كإستراتيجية عمل وطني مجمع عليهاالوطني حول خيار المقاومة الشعبية 

 .الفلسطينية من المقاومة الشعبية موقف الرئاسةمعرفة  �

  .الفلسطينية من المقاومة الشعبية مواقف الفصائل معرفة �

  الدراسات السابقة 7.1

يتحدث الكاتـب  1،الأمل والتمكـين المقاومة الشعبية في فلسطين تاريخ "قميصه، مازن 

، الصادر فـي  “تاريخ من الأمل والتمكين: المقاومة الشعبية في فلسطين”مازن قمصية في كتابه 

صفحة من القطع المتوسـط، عـن    290ضمن “ بلوتو بوكس”عن دار النشر البريطانية  2011

 130ائم الصهيونية خلال جميع المراحل التاريخية للمقاومة الفلسطينية المناهضة للأفكار والجر

عاماً منذ الحكم العثماني، وحتى الوقت الحاضر، بالوسائل كافّة، السلمية منها والعنيفـة التـي   

جاءت كردات فعل على وحشية الكيان الصهيوني في التعامل مـع أبنـاء فلسـطين، ويتنـاول     

ة، كما يبين الاتفاقيات الثورات المتلاحقة التي قام بها الأحرار من أطياف الشعب الفلسطيني كاف

التي حثت على إقامة دولة يهودية ملغية كل تنوع عرقي وثقافي مترسخ في أرض فلسطين منذ 

إلغاء الآخر، كما نراه يدون الدروس التـي   ين الكاتب فشل الدولة القائمة فيبدايات التاريخ، ويب

ة، والفـرص التـي لابـد مـن     لابد من الاستفادة منها، ويكتب توقعاته وتحديات المرحلة المقبل

  .استغلالها

نرى أن هذا الكتاب المقسم إلى ثلاثة عشر فصلاً بعد المقدمة، هو موجه إلـى الغـرب   

بالدرجة الأولى، وذلك في محاولة من الكاتب توضيح بعض الأفكـار الخطـأ عـن المقاومـة     

لظلم الواقع عليهم بصيغة ، وضرورة تفهم الواقع المرير الذي يعيشه أبناء فلسطين، واالفلسطينية 

   .دقيقة وشاملة
                                                           

 .2011، بلوتو بوكس، البريطانية دار النشر، والتمكين الأملتاريخ : المقاومة الشعبية في فلسطين: مازن، قميصة 1
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ويستحضر قمصية الكثير من الأمثلة حول أشكال الحصول على التحرر، كما في حالـة  

الجزائر، وجنوب إفريقيا بقيادة نيلسون مانديلا ضد حركة الفصل العنصري، بالإضـافة إلـى   

تحرر في العـالم حتـى   أشكال متنوعة من المقاومة الشعبية السلمية، ويرى أن جميع حركات ال

  .الآن لجأت في كفاحها إلى الأساليب العنيفة وغير العنيفة

، رسـالة  "المقاومة الشعبية اللاعنفية من وجهة نظر فلسـطينية " الشيخ، عبد السميع،

تناولـت هـذه    ."2012،العربيـة ،جمهورية مصر العربيةدكتوراه، معهد البحوث والدراسات 

سلمية الشهيرة عالميا التجربة الهندية للمهاتما غاندي ومـارتن  تجارب المقاومة ال الدراسة بعض

لوثر في الولايات المتحدة وتجربة نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا،كما تطرقت إلى التجربـة  

البريطاني ؛مثبتة أن المقاومة قد تكون مجدية جدا في  الاستعمارضد  1919المصرية في ثورة 

 .الأجنبي أو تحصيل الحقوق على الصـعيد الـداخلي   لاستعماراعن  والاستقلالتحقيق الحرية 

كما اظهر الباحث انحيازه لهذا النمط من المقاومة في ضوء موازين القوى بين إسرائيل والشعب 

الفلسطيني، وبخاصة أن الجانب الإسرائيلي يحظى بدعم لا محدود من القوى الغربيـة وعلـى   

أن المقاومة المسلحة أعطت فرصة للجانب الإسـرائيلي   رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كما

لممارسة أقصى درجات العنف والإرهاب دون أن تلقى إسرائيل العقاب المناسب من المجتمـع  

  .يالدول

وقد أجرى الباحث دراسة ميدانية على عينة من قطاعات مختلفة من الشعب الفلسـطيني  

الفلسطيني أميل إلى تأييد المقاومـة الشـعبية    من الضفة الغربية، وانتهت العينة إلى أن الشعب

  1.الباحث في دراسته أوضحاللاعنفية كما 

 ،"2012-1987 إفريقيـا المقاومة المدنية في ضوء تجربة جنوب "المبيض، اشرف، 

  2012رسالة دكتوراه،معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة 

  :النتائج التي توصل لها الباحث أهمكان من 
                                                           

ــوطن 1 ــا ال ــالة ، دني ــوراهرس ــر   دكت ــة النظ ــاقش وجه ــطينيتن ــي  ةالفلس ــةف ــعبية المقاوم ــاريخ ، الش بت
2/1/2012http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/01/02/234332.html 
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 النضـالية  التجربـة معين و محدد في النضال وهذه ما تشهد به  سلوبإعدام التوافق على ان -

الفلسطينية، باستثناء فترة الستينيات من القرن الماضي حين كان هناك شـبه إجمـاع علـى    

  . الكفاح المسلح لتحرير كل فلسطين

يمية منذ بدء سمية والتنظالمحاولات النضالية الفلسطينية على جميع المستويات الشعبية والر إن -

الإسرائيلي لتبني خيار المقاومة المدنيـة لا تتخطـى إطـار الـدعوات      – الصراع العربي

  . والنداءات، لتطبيق أساليبها بالمقاطعة والعصيان

القرى والبلدات الفلسطينية  بها بعض أهالي متمكن بعض الفعاليات والخطوات النضالية التي قا -

  . يوازي نجاح حركات وقوى التحرر في جنوب إفريقيامن تحقيق نجاح كبير 

، الإسرائيليلم يمنع الانقسام الفلسطيني الحالي، الاستمرار في المقاومة السلمية ضد الاحتلال  -

كذلك المحاولات الإسرائيلية لفصل المدن عن بعضها وخاصة عزل القدس عن الضفة وغزة 

دون الاستمرار في المقاومة المدنية على أساس  ،لم تحلالمحتلة عن باقي الأراضي الفلسطينية

إنهاء السياسة العنصرية الإسرائيلية، على غرار ما حدث في جنوب إفريقيا، حيـث كانـت   

هناك حركة إنكاثا التي تمثل قبائل الزولو تؤيد الانفصال العرقي مستخدمة القـوة المسـلحة   

ني الإفريقي وبعـض الحركـات   لكن المؤتمر الوطذلك بدعم من النظام العنصري،  لتحقيق

  . والقوى الأخرى وقفت ضد محاولات التقسيم والفصل

إن أهم ما قد يستفيد منه الفلسطينيون في تجربة جنوب إفريقيا أن حركات وقـوى التحـرر    -

الوطني كانت تأخذ قراراتها بناء على توجهات القاعدة الشعبية، ولم تفـرض سياسـاتها أو   

  .هموم المواطن الأسود أيديولوجياتها بعيداً عن

فلسطينية أكثر لدى معظم الحركات والقوى والفصائل ال اًمهم اًالمقاومة المدنية خيار أصبحت - 

  .الأخرى من الخيارات

في ضوء انحسار الكفاح المسلح وفشل خيار سي الراهن في فلسطين إن الملاحظ للواقع السيا - 

ية على قدم وسـاق لاسـتنهاض أسـاليب    المفاوضات، وفي ضوء الدعوات والنداءات الجار
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المقاومة المدنية كالمقاطعة الاقتصادية والسياسية والثقافية، وفي ضوء فشل خيار الدولة فـي  

وعودة خيار الدولة الديمقراطية الواحدة بقـوة فـي الأوسـاط السياسـية      1967حدود عام 

ة تبني الفلسـطينيين لخيـار   والأكاديمية الفلسطينية، توحي بأن المناخ العام يميل إلى إمكاني

والتعايش  48المقاومة المدنية بهدف إنهاء السياسة العنصرية في الضفة وغزة وأراضي الـ

  . في دولة واحدة مع الإسرائيليين

، رسـالة  فلسـطين نموذجـا  : النضال السلمي في الصراعات الدوليـة "نزال، حسبان، 

  .2010ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة بيرزيت،

تتناول هذه الدراسة دور النضال السلمي في الصراعات الدولية، حيـث درس الباحـث   

العديد من تجارب الشعوب والأمم التي مارست هذا الشكل من النضال، ومقارنتهـا بالتجربـة   

كما وهدفت الدراسة إلى البحث في الأسباب التي جعلت مكونـات حركـة   .النضالية الفلسطينية

هذا الخيار، وعدم جعله خيـارا نضـاليا    الفلسطينية تبتعد وتتجنب لاميةلإسواالمقاومة الوطنية 

استراتيجيا للمقاومة والنضال ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، خاصة بعد التوقيـع علـى   

  .اتفاقية أسلو والدخول في مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي

  :واهم ما توصلت إليه هذه الدراسة

مقاومة وليس استسلاما، وله متطلبات وأساسيات لابد من فهمها من أجل النجاح  إن اللاعنف -

  .وتحقيق هدف النصر على الخصم

إن اللاعنف ليس أسلوبا مستحدثا في التجربة الفلسطينية، غير أن هذا الأسلوب لـم يسـتخدم    -

  .د أولويات وأساليب المقاومةوفقا لإستراتيجية عمل، وبرنامج وطني يحد

كيد على أن المكون الديني بالنسبة للحركات الإسلامية مثل منطلقا أكثر أهمية فـي تبنـي   التأ -

فـي   جديدةبتنا نلاحظ براغماتية  إنناالجهاد باعتباره فرض عين على المسلمين كافة، غير 

  .سدة السلطة إلى، خاصة بعد وصولها الإسلامية سياسات بعض الحركات 
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لى مدى التقارب بين جميع الفصائل حول هذا الشكل لذلك تسعى هذه الدراسة للوقوف ع

مثل هذه  إيجاد إمكانيةعليه، رغم تشكيك البعض في  الإجماعالمقاومة وبالتالي تحقيق  أشكالمن 

القمعية التي تمارس على مختلـف شـرائح    ةيالإسرائيلالسلمية، بسبب السياسات  الإستراتيجية

  .المثلالمجتمع الفلسطيني، مما يجبره على الرد ب

-1967(فلسـفتها، أدواتهـا، وأثرهـا   : المقاومة اللاعنفية في فلسطين"حسن، باسم، 

  .2007كلية الدراسات العليا، جامعة بيرزيت، ). 1993

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل مفهوم المقاومة اللاعنفية في التجربة الفلسـطينية،  

هذا المفهوم من خـلال ممارسـة أدوات   من خلال معالجته لعدة جوانب تناولت مراحل تطور 

المقاومة اللاعنفية المختلفة، وملامح وسمات كل مرحلة من مراحلهـا فـي تـاريخ النضـال     

الفلسطيني، إضافة إلى موقف فصائل المقاومة الفلسطينية منها، ودورها في الممارسـة الفعليـة   

ة في ممارسة هذا الشـكل مـن   لها، وكذلك الدور الهام الذي لعبته المؤسسات الأهلية الفلسطيني

  .أشكال المقاومة

وهدف البحث إلى الوصول لمفهوم محدد للمقاومة اللاعنفية في فلسطين، والتعرف على 

مدى أهميتها في مواجهة الاحتلال، والحفاظ على صمود شعب فلسطين على الأرض الفلسطينية 

  .الفلسطينيوالحفاظ على هويته الوطنية، والآثار التي تركتها على النضال 

  :وخلال هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات، أهمها

إن المقاومة الشعبية ليست خيارا نضاليا جديدا أو طارئا على الشعب الفلسـطيني، فظـاهرة    -

المقاومة اللاعنفية لها أشكالها وتعبيراتها التي تباينت تبعا للظروف السياسية والتاريخية التي 

  .عمل الجماهيري الفلسطينيمر بها ال

دفعت المقاومة الشعبية العديد من الدول والمؤسسات الأجنبية إضافة إلى الرأي العام الشعبي،  -

على المستوى الدولي، باتجاه التعاطف، وتقديم الدعم المادي والمعنـوي، لصـالح القضـية    

رة القبيحـة  الفلسطينية، مما أسهم في تعزيز شرعية النضال الفلسـطيني، وعـرض الصـو   
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للاحتلال، من خلال صدور مئات القرارات الدولية المؤيدة للحقوق الفلسـطينية، والمدينـة   

  .للسياسة الإسرائيلية

إن خيار المقاومة الشعبية فلسطينيا لا يشكل بديل أو رفضا للنضال المسلح، ولا يشكك فـي   -

  .ة في مرحلة لاحقةشرعيته، ولا يمنع تحول النضال الشعبي إلى مواجهات عنيفة مدروس

كان التحول في التجربة الفلسطينية من النضال الشعبي إلى النضال المسلح يتم فـي الغالـب    -

بطريقة غير مدروسة، وبعيدة عن إستراتيجية عامة للنضال الجمـاهيري، تراعـي الشـكل    

ناصر من قبل الع -الأمثل للمقاومة، حيث اتسم هذا التحول بالارتجال والعفوية، والانصياع 

،  عن مكاسب مرحلية، وأحيانا فصائليإلى قرارات فصائل مقاومة بحثت  -التي تقف وراءه 

  .وكثيرا ما نظرت باستخفاف للمقاومة اللاعنفية

رغم استخدام الفصائل الفلسطينية للكثير من أدوات المقاومة الشعبية، إلا أن الموضوع ظـل   -

إليه كحاضنة ومكملة للكفاح المسلح، بعيدا  لفترات طويلة غير مطروح للنقاش لديها، ونظرت

عن قناعتها بإستراتيجية عامة للنضال الجماهيري تعتبر المقاومة الشعبية أساسا لها، وركنـا  

، وان اسـتخدمت هـذه   1987وظل ذلك قائما خلال الانتفاضـة الأولـى   . هاما من أركانها

  .الفصائل أدوات لاعنفية أكثر تنوعا

. من المقاومة المسلحة إلى التسوية السـلمية : ف السياسية.ت.م تجربة"الصمادي، حمزة، 

  .2008، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، )"2006-1664(

ف .ت.ركزت هذه الدراسة على طبيعة التغيرات السياسية والفكرية التي طرأت علـى م 

ت على المشروع الوطني م، والمقصود، تلك التعديلا 2006م وحتى عام  1964منذ إنشائها عام

، وذلـك اسـتجابة لظـروف ذاتيـة     1968الفلسطيني الذي حدد معالمه الميثاق الوطني عـام  

  .وموضوعية

  :وكان من نتائج تلك التغيرات والتعديلات
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أولا، التحول عن الكفاح المسلح وحرب التحرير الشـعبية كأسـلوب للتحريـر الكامـل، إلـى      

  . كأسلوب للتسوية السياسيةالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، 

ثانيا، التحول عن هدف إقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني، إلى سلطة وطنية 

، ومنـه إلـى   181على جزء من فلسطين، ثم إلى دولة مستقلة على حدود قرار التقسيم رقم 

  .1993القبول بحكم ذاتي انتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة عام

، 1948التي هجروا منها عـام   أراضيهمثا، التحول عن هدف عودة اللاجئين إلى بيوتهم أو ثال

  . إلى تسوية مقبولة ومتفق عليها مع إسرائيل لقضيتهم

رابعا، التحول من رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة محتلة لفلسطين، إلى الاعتراف الفلسـطيني  

  .الرسمي بوجودها وبكيانها

، إلى الاعتراف الصـريح بـه،   242فض الاعتراف بقرار مجلس الأمن خامسا، التحول من ر

وغيرها من التحولات، التي كانت في . والإشارة إلى وجود فرصة لقبول التسوية على أساسه

مجموعها انقلابا على المنطلقات السياسية، والعقائدية، لميثاق منظمة التحرير الذي طالته هذه 

  .التغيرات أيضا

  :خلاصة والاستنتاجاتأما بالنسبة لل

يرى الباحث أنه ونظرا لمجموعة من الأسباب والدوافع والأبعاد التـي وردت سـابقا،   

. كانت النتيجة الأساسية حدوث تحول وتغير في المنظمة سياسيا وفكريا، وانقلابها علـى ذاتهـا  

مـة  اسـية، كمقد ونمت في ظل هذه الظروف، تيارات في أوساطها انتهجت سبيل الواقعية السي

التفكير بمصالح الشعب الفلسطيني يتم وفق انحرافا عن أهداف الثـورة   وأصبح. لعملية التحول

ت ومعادلات دوليـة أو  .والمنظمة، في الوقت الذي وصفه أنصاره أنه تحديث سياسي لبرامج م

  .إقليمية، وبناء على معطيات ذاتية، كمدخل للتغيير السياسي

ظمة إلى تنفيذ انقـلاب فكـري وسياسـي علـى     وأضاف الباحث، إن لجوء قيادة المن

مرة كان بحجـة  : مشروعها، وبرنامجها، وأساليب عملها، وتحالفاتها، جاء لعدة حجج ومبررات
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وجود معطيات ومتغيرات ومحددات جديدة لا يمكن تجاهلها، ومـرة ثانيـة بـدعوى التـدرج     

وثالثـة إجـراء التغييـر    والمرحلية واختراق جبهة العدو في سعيها لتنفيذ مشروعها الوطني، 

وغيرها من الحجج التي يجـري اسـتعمالها، لتغطيـة    . لضرورة البقاء على الخريطة السياسية

العجز وخيبة الأمل في التقدم على الأرض، وإجبار العدو على إحداث تغييـرات حقيقيـة فـي    

ينية، حـول  وأثار كل ذلك، جدلا كبيرا في صفوف التيارات المتنوعة في الثورة الفلسط. مواقفه

جدوى الانقلاب على الذات، وطرح تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية الكامنة خلفه، هل هو 

نتيجة لعيوب في النظرية والمشروع والبرنامج، أم أنه ناجم عن تقصير وخلل فـي الممارسـة   

  .السياسية العملية؟ أم نتيجة لاجتماع الاثنين معا؟

  :ت، أهمهاوخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيا

ضرورة استخلاص العبر من تجربة المقاومة خلال أربعين عامـا، ومـن تجربـة التغييـر      -

والتفكير على الأقل، إن . السياسي باتجاه التسوية السلمية وباتجاه المزيد من الواقعية السياسية

طيني ، في ما آلت إليه هذه التجارب من نتائج تتعلق في مستقبل الشعب الفلساًلم يكن تمحيص

  .وحقوقه وقضيته العادلة

أولى هذه العبر إعادة النظر في قراءتنا للبعد الدولي للقضية الفلسطينية، ومدى تأثيرها علـى   -

تحديد مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وأيضا تحديد حقيقة النوايا الإسرائيلية من 

يط بالوحدة الوطنية وتحريم الاقتتال وعدم التفر. عملية التسوية والتعامل معها بمنتهى الجدية

  .الداخلي، وتعزيز مبدأ الحوار الوطني وتكريسه كمنهاج للتعامل في الساحة الفلسطينية

وثاني هذه العبر، تقييم الطريقة التي تتم بها المفاوضات، و منطلقاتها، وآلياتها، والعناية أكثر  -

ستمرار بالتفاوض فـي ظـل المعطيـات    كان لابد من الا إذاو . في تحديد الطاقم التفاوضي

الراهنة وتجربة المفاوضات السابقة، فمن البديهي أن يتم الاسـتعداد للمفاوضـات النهائيـة    

بتوظيف كل الإمكانات المتاحة؛ للاستفادة منها في تحقيق انسحاب إسرائيلي شامل و إقامـة  

ها القدس، على جميـع  دولة وطنية مستقلة ذات سيادة، خالية تماما من المستوطنات وعاصمت
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، وحل قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية بهذا 1967الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 

  .الخصوص

وفي حال عدم تحقيق المفاوضات النهائية للبرنامج المذكور أعلاه، فان اللجوء لتحويل مسار  -

مقاومة الشعبية السلمية كوسيلة النضال الوطني نحو المطالبة بدولة ثنائية القومية، واستعمال ال

لتحقيق هذه الغاية، قد يكون من البدائل المتاحة أمام الشعب الفلسطيني لمواصـلة مسـيرته   

  .الوطنية نحو الحرية والاستقلال

يتطلب ذلك، إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتكريس الشـرعية   -

ة بناء مفاهيمها وشعاراتها وبرنامجهـا السياسـي، وضـم    الدستورية عبر الانتخابات، وإعاد

الفصائل التي خارجها إليها، والفصل الواضح بين مؤسساتها ومؤسسات السـلطة الوطنيـة   

  .الفلسطينية

الدفاع عن القرار الوطني المستقل، والمحافظة على عمقه العربي و الإسلامي بعيدا عن لغـة   -

  .لحل الخلافات السياسية في الساحة الفلسطينية المحاور، وانتهاج لغة الحوار سبيلا

وأخيرا تدريس وتعليم تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، وتجربة الحركة الوطنية الفلسطينية  -

في الثلاثينات وأربعينات القرن الماضي، في الجامعات والمدارس، واعتبارها مرجعية للقوى 

  .خبراتهاالسياسية للتعلم من محطاتها والاستفادة من 

  التعليق على هذه الدراسات 8.1

تناقش مختلف الدراسات السابقة نماذج التحرر العالمية من الاحتلال والأنظمة القمعية، و 

مـن  منها ما يوصي بتبني النموذج الشعبي للخلاص . تركز على الحالة الفلسطينية بشكل خاص

الطريقة الأفضل والتي يدعمها الرأي يرى أن المقاومة المسلحة هي  الاحتلال الإسرائيلي، ومنها

بأن الطريقة النضالية الأكثـر   ات المقاومة الفلسطينية، وأخرى ترىالعام الشعبي وأدبيات حرك

وكان لكل من . فعالية للخلاص من الاحتلال هي الدمج بين النموذج المقاومة الشعبية والمسلحة

ومـن  .ما وتترك آخر اًجعلتها تتبنى نموذجالأطروحات الثلاثة السابقة أدلتها وتوضيحاتها، التي 
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خلال نظرة شمولية عامة لتلك الدراسات السابقة، إضافة إلى العديد من الدراسات الأخرى التي 

لم يتم إدراجها، كما و تشير معظم الدراسات، إلى أن أحد أهم إشكاليات المقاومة الفلسطينية التي 

ة، والتي تسببت بدورها؛ في عدم الاستفادة من اعتمدت في بعض مراحلها على المقاومة السلمي

المقاومة الشعبية الفلسـطينية   أن: حجم التضحيات الفلسطينية والجهود المبذولة فيها، تمثلت في

 وأدواتهاتمارس وفق ردود انفعاليه غير منتظمة وغير مستمرة، وليس كآلية سياسية لها خططها 

وهنا تـأتي  . دم ممارستها وفقا لإستراتيجية متكاملةالمدروسة والمجربة، إضافة إلى ع وأساليبها

هذه الدراسة للبحث في المقاومة الشعبية في فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي، كأسلوب قائم بحد 

ذاته ويمارس وفقا لإستراتيجية متكاملة، إستراتيجية مقاومة سلمية شاملة وغير مباشـرة تتفـق   

لها تكتيكاتها الخاصة وأثبتت فعاليتها في كثيـر مـن    عليها فصائل العمل الوطني والإسلامي،

تجارب الشعوب، ولهذا فهي حقل خصب جدير بأن تقوم هذه الدراسة بالخوض فـي أبجدياتـه   

  . وتحليل آثاره المحتملة على مقاومة الفلسطينيين لسياسات الاحتلال الإسرائيلي
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  الفصل الثاني

 ألمفاهيميالإطار 

  المقاومة الشعبية 1.2

 أخذتحيث ، على الأرض الإنسانيةلقد تزامنت ظاهرة العنف مع بدء تشكل المجتمعات 

ولعل أكثرها ظهـوراً علـى   ، مختلفة وأنواعاً متعددة بتطور التركيبة المجتمعية وبتعقدها إشكالا

ل مضمونه في الصراع من تمث، العنف السياسي المعروف تاريخياً منذ نشأة المجتمعات الإطلاق

بدأت المجتمعات تأخذ شكلاً منظماً تتصارع فـي   أنبعد ذلك أخذ يمثل ظاهرة منذ ، أجل البقاء

مثلث المصالح الاقتصادية الأساس والجوهر والمحور الرئيسي لهـذه  ، دوائره المصالح المختلفة

  .الصراعات

أو فيمـا  ، هر الاجتمـاعي قضايا الظلم والق إلى إرجاعهإن أساس العنف السياسي يمكن 

وما تستعرضه الدراسة في هذا الفصل هو محاولة بناء نظري لمفهـوم  ، يختص بالسلطة والحكم

لتقديم مفهوم العمل الـوطني   إضافة، المقاومة الشعبية وأشكالها ونماذج عالمية للمقاومة الشعبية

  .مرتكزاتهاو وتناول مكوناتها وأهميتها  لإستراتيجيةوتحويله 

كمـا  ، المقاومة الشعبية وسيلة من وسائل مقاومة وتحدي الظلم والقهر والاستبداد تعتبر

تلفـة  ولها وسـائلها وأسـاليبها المخ  ، للناس الإنسانيةتي تنبع من الروح لها فلسفتها الخاصة وال

لانعدام الفرص  الأحيانبمختلف العصور اضطراريا في بعض  الإنسانفقد مارسها ، والمتجددة

بناء على قناعـات وفلسـفة    أخرى أحيانواختيارياً في ، في مواجهة الخصم عنفيا والإمكانيات

 إسـتراتيجية بناءا على  أو، تكون بين البشر أنخاصة بكيفية شكل ووسائل الصراع التي يجب 

  .بأقل الخسائر الأهدافمحسوبة لتحقيق 

علـى  ، معاصرسلوب المقاومة الشعبية العديد من الانتصارات عبر التاريخ الإلقد حقق 

كان هـذا  ، الرغم من قيام هذه التجارب في بيئة وثقافات مختلفة وبأهداف مختلفة من ممارستها

فـي هـذا   ، عمل وطنـي  إستراتيجية إلىتحويل المقاومة الشعبية  إمكانيةدافعا للباحث لدراسة 
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أسسـها   لىإ إضافة، الفصل من الدراسة سيتم تناول مفهوم المقاومة ونشأتها وأشكالها ووسائلها

وسوف يتم تناول ابرز النماذج العالمية التي تبنت أسـلوب المقاومـة   ، وخصائصها ومعاييرها

عمل وطني  إستراتيجية إلىتحويل المقاومة الشعبية  إمكانيةكل هذا بهدف تحديد مدى ، الشعبية

  .يتم تحليلها في فصول الدراسة اللاحقة

  النشأة والجذور 1.1.2

وان كان قـد  ، من الرواد الذين كتبوا حول المقاومة الشعبية 1اويعتبر هنري دايفيد ثور

المنشور ) العصيان المدني(فكرته في مقاله الشهير إلى وأشار، استعمل مصطلح العصيان المدني

وقد كتبه عقب امتناعه عن دفع ضرائب الحرب احتجاجا على العبوديـة والقمـع   ، 1849عام 

ولم يكن الامتناع عن . الولايات المتحدة ضد المكسيكوالاضطهاد والحرب التي كانت تخوضها 

وإنما استعملها مناهضو الاسترقاق وكذلك لجا كارل ماركس الى ، دفع الضرائب بالفكرة الجديدة

ن بعدم دفع الضرائب خلال الثورة التـي  يوروبيينظم حملة لإقناع الأ أنهذه الفكرة حين حاول 

  .1848عام  أوروبااجتاحت 

الكتابـات   أولـى  أناومة الشعبية تمتد في عمق التاريخ على الرغم مـن  جذور المق إن

لاستخدام هذا النوع  أمثلةفهنالك ، بخصوص هذه الفكرة ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر

قبل الميلاد ثارت الجماهير في الدولة  494انه في عام  إذ، من المقاومة ترجع للعصر الروماني

قتل القناصلة  إلىولم تلجا الجماهير ، القناصلة الذين كانوا يحكمونها الرومانية القديمة على ظلم

وبقوا هنالـك  ، )الجبل المقدس(تل سمي بعد ذلك  إلىبل انسحبوا من المدينة ، بهدف رد المظالم

والموافقـة علـى    الأوضـاع  إصـلاح رافضين المشاركة في الحياة المدنية حتى تـم   أيامعدة 

  2.مطالبهم

                                                           

، 1837-1833درس في جامعة هارفرد في الفترة ، 1817ولد عام ، هنري ديفد ثوراو فيلسوف وكاتب ومنظر أمريكي 1
قاد جده طلاب جامعة هارفرد فيما عرف بثورة الزبد وهي تعد أول تمرد طلابي في التاريخ المسجل للولايـات المتحـدة   

وهو أول من ابتـدع مصـطلح   ، سيكية والعبيد والضرائب سجن بسببهامواقف مضادة للحرب المك لثواركانت ، الأمريكية
 .بفلسفته وأفكاره كبار دعاة اللاعنف مثل غاندي ومارتن لوثر كينج وتأثر، العصيان المدني وبدا في التنظير له

 .35صفحة ، 2013، أكاديمية التغيير، الطبعة الثالثة، للاعنف الخيار الثالثاحرب : احمد عادل وآخرون، عبد الحكيم 2
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قبل الميلاد بقيادة ثيودور مومسن من  258ة عاد الجيش الروماني عاموفي حادثة مشابه

قد تم عرقلتها  الإصلاحاتالعديد من  إجراءميدان المعركة ليجد الاقتراحات التي قدمت من اجل 

، وبدلا من استخدام الحرب العسكرية تقدم الجيش واحتل الجبـل المقدسـي  ، في مجلس الشيوخ

جديدة بديلة لروما وعلى اثر هذه المحادثة تراجع مجلـس الشـيوخ   وهدد بإقامة مدينة رومانية 

  1.الإصلاحاتووافق على 

  مفهوم المقاومة وأشكالها 2.1.2

 الأوضـاع ويمكن تبيان هذه ، راهنة أوضاعتنشا نتيجة  أفعالهي عبارة عن : المقاومة

هدف القـدرة  ب الأفعالفتكون هذه ، أخرمحاولة طرف ما سلب حرية الاختيار لطرف  إنهاعلى 

اقتصادية تنشـا   أوثقافية  أوسياسية  أوعسكرية  أفعالفالمقاومة هي ، على استعادة هذه الحرية

  2.إنسانيةكرامة  أوحرية  أوكوسيلة لاستعادة حق 

حاجة الضعيف فـي   أنهاسوى ، على ما سبق فانه لا يوجد تعريف محدد للمقاومة بناء

اء هي حاجـة الضـعف   إذ، ن القوى غير المتوازنةوهي مسالة خاضعة لموازي، الأقوىمواجهة 

  3.وأعراضهموحقوقهم وحرياتهم وكرامتهم  أرضهم الذين لا جيوش لديهم للدفاع عن

، لاستعادة القدرة على حرية الاختيـار  إنسانيفرض  أنهاعلى : ويمكن اعتبار المقاومة

تبار الجانب الذي يقـاوم  لا يمكن اع الأحيانكما انه في غالب ، فاختيار عدم الحرية ليس حرية

، في قياس ذلـك  إتباعهفالضعف والقوة تختلف باختلاف المعيار الذي يتم ، هو الجانب الضعيف

هذا ما يشـير  ، في محاولتها فرض اختيارها الأقوىأي حركة مقاومة هي  أن إلىهذا بالإضافة 

 أكثرهي  إنسانيةكة المقاومة كحر أنلا شك في :(ويقول، عزمي بشارة في تعريفه للمقاومة إليه

فـي مقاومـة    أواللغوي في قانون لكل فرد رد فعـل   أصلهامثل ، من فعل وردة فعل فيزيائي

                                                           

 .38صفحة ، مرجع سابق، حرب اللاعنف الخيار الثالث: احمد عادل وآخرون، عبد الحكيم 1

، 2007، دار رياض الـريس للكتـب والنشـر   : بيروت، حوار الحفاة والعقارب دفاعاً عن المقاومة: نصري، الصايغ 2
 .64صفحة

 .66صفحة ، المرجع السابق 3
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ورد ، طبقات التجريد هو فعلا فعل عنف ثانوي بأبسطفعنف المقاومة ، الجاذبية مثلا أوالاحتكاك 

  1).الأصلي الأوليفعل لفعل عنف الاحتلال 

بطبيعته يمـارس المقاومـة بجميـع     الإنسانمة فان على الصعيد اللغوي لمفهوم المقاو

تـدلل   أساسـها محتمل لمصالحه وكلمة مقاومة في  أمصورها وأشكالها لمواجهة أي تهديد قائم 

: فإنها تدل على معنيـين ) قوم(الثلاثي أصلها إلىكلمة مقاومة  أرجعناعلى طبيعة ممارستها فإذا 

هـي  (والمقاومـة لغـة   ، قام بعضهم لبعضعزم والأخر بمعنى  أواحدهما يدل على انتصاب 

المقاومة لغويـا   أنوبذلك يتبين ، الممانعة وعدم الرضوخ لتغييرات وقوى مفروضة من الخارج

  2.تدلل على القيام بانتصاب وعزم لمناهضة فرض تغييرات تهدد المصالح

  مفهوم المقاومة الشعبية 3.1.2

سلوب اللاعنـف  إعبير عن استخدام ارتبطت العديد من المصطلحات بمفهوم المقاومة للت

، والمقاومة المدنية السلمية، والاحتجاج السلمي والمقاومة السلمية، قوة الحقيقة: مثل، في المقاومة

 و، والعصـيان المـدني  ، والعصيان غير المسـلح ، والمقاومة السلبية والمقاومة غير العسكرية

  .وكفاح اللاعنف، لاعنفونضال ال، اللاعنف و، اللاتعاون والمقاومة اللاعنفية

، )هاساتيا غر(كان غاندي يطلق عليها إذ، وقوة المحبة، ويقصد بقوة الحقيقة قوة الروح

وبالتالي فهو لا ، غير قادر على معرفة الحقيقة المطلقة الإنسانن وهي تستبعد استخدام العنف لأ

، دي قـوة الحـب  عليها غان وأطلق، لأخرفما يبدو صحيحا لشخص يبدو خطا ، يستحق العقوبة

ولكـن  ، بالحقيقة لا يتم من خلال استخدام العنف مع الخصم الإقناع أنحيث استنتج من تجربته 

لذلك جاء ، والصبر يعني تحمل المعاناة الشخصية، بالصبر والعطف الخطأمن خلال فطامه عن 

 إظهـار ولكن من خلال ، ليس من خلال التسبب في معاناة الخصم، الحقيقة إظهارمذهبه ليعني 

  3.معاناة الذات

                                                           

 .44صفحة ، 2009، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت، أيامناي أن تكون عربياً ف: عزمي، بشارة 1

جامعـة النجـاح   ، رسالة ماجستير، أثر حزب االله في تطوير فكر المقاومة وأساليبها في المنطقة العربية: رفقة، شقور 2
 .16صفحة ، 2009: نابلس، الوطنية

 .4صفحة ، 2004، الأمريكيةات المتحدة الولاي، مؤسسة البرت انشتاين، البدائل الحقيقية: جين، شارب 3
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، المعانـاة الشخصـية   إظهارمن خلال ، المقاومة السلبية فهي وسيلة لحماية الحقوق أما

وتعتمد علـى تحمـل   ، وعلى القوة المعنوية لا المادية، والاعتماد على قوة الروح لا قوة الجسد

قـانون الجـائر   ومثال على ذلك عدم تنفيذ ال، العواقب والصبر عليها وليس المواجهة المباشرة

  .تجسيد لسلاح الضمير أعظموهي ، وتحمل عواقب ذلك

وهو مصـطلح  ، خلاقيأوفيما يتعلق بمصطلح العصيان المدني فهو انتهاك للقانون اللا 

سلوبه الـذي اختـاره لمقاومـة    إحيث استخدمه للدلالة على ، هنري ديفيد ثوارو إلىيعود بعيدا 

ن فيعني سحب التعاون من الدولة التي هي في وجهة نظر اللا تعاو أما. القانون في دولة العبيد

 سلوب العصيان المدني الحاد المنتهك للقـانون الـلا  ويستثنى من هذا الإ، عاونين فاسدةغير المت

، تعاون بعلانية سلوب اللاإويمارس ، والذي لا يستطيع كل فرد القيام به وتحمل عواقبه، خلاقيأ

له شكاأومن ، بأمانوتمارسه الجماهير ، الأطفاليشارك فيه  أنوهو مفتوح بطبيعته بحيث يمكن 

رفـض تقلـد المناصـب     أوة السياسية كمقاطعـة الانتخابـات   عوالمقاط، المقاطعة الاقتصادية

  1.ومقاطعة المنظمات التي تدعمها الحكومة، الحكومية

 ـ أنظاهرة اللاعنف حاول علماء الاجتماع والسياسة  أما ا يجدوا لها تعريف حيث عرفه

يجنح نحو التفاهم والود والانسـجام   وهادئعبارة عن سلوك مسالم ( بأنهاالعالم بتريم سوروكن 

الفيلسوف البريطاني برتراند فيعرفه على  أما، ويتجنب القوة والصدام مع الخصوم، الآخرينمع 

السلام والانسـجام مـع    إحلالبغية ، انه سلوك عقلاني يهدف لتفادي الصراع مع طرف معين

غاندي فيعرفه علـى انـه سـلوك لا     أما، التوتر والقلق أسبابهات التي قد تكون سببا من الج

من اللحظة  يبدأاللاعنف  أنحيث ، ابعد من ذلك إلىينطوي على حب من يحبوننا فقط بل يذهب 

  2.التي نشرع فيها بحب من يكرهوننا

تمدها في حـل  ممارسة حضارية تفرض على الجهة التي تع بأنهجين جارب فيعرفه  أما

تعتمد على التهدئة والمهادنـة  ، سلمية إنسانية أساليبانتهاج  الآخرينمشكلاتها وصراعاتها مع 

                                                           

 .55صفحة ، مرجع سابق، حرب اللاعنف الخيار الثالث: وآخروناحمد عادل ، عبد الحكيم 1

 .37صفحة ، 1997، شركة دار الجديد، الطبعة الأولى، أنطوان أبو زايدة. ترجمة د، كل البشر أخوة: المهاتا غاندي 2
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حل النزاعات التي تحقق طموحها ومصـالح   إلىوالتنازل عن بعض الحقوق في سبيل التوصل 

  1.والأزماتالعنف كخيار لحل المشكلات  إلىالمتخاصمة دون اللجوء  الأطراف

التغيير  إلىمفهوم المقاومة الشعبية هو مصطلح يهدف في معناه  أن إلىحث ويخلص البا

وهو يتقاطع مع العنف في هـذه  ، بأكملهنظام كامل  أوموقف معين  أووالتبديل في قرار معين 

سلمية الطـابع اقرهـا الدسـتور فـي      أساليب،  لا عنفية أساليبالنقطة ويختلف في كونه يتبع 

وخارجة عنه في بعض السلوكيات كالعصيان المدني وعدم ، المجتمع لإفرادالحريات الممنوحة 

فجميع ما سبق من مصطلحات تعبر عن فعـل لا عنيـف يهـدف    ، الالتزام بواجبات المواطنة

مـن المقاومـة    ابتداءولكن بدرجات متفاوتة من الفعل اللاعنفي ، لمقاومة فعل غير مرغوب به

اعتبار مصطلح المقاومة الشعبية مصطلح جامع لكـل  السلبية انتهاء بحرب اللاعنف بذلك يمكن 

  .أشكالهاستخدامات اللاعنف في مواجهة الظلم بكافة  أشكال

  سمات المقاومة الشعبية 4.1.2

وعن غيرهـا  ، المقاومة أشكالعن باقي  بها تميز المقاومة الشعبية بسمات معينة تتميزت

  :أنهاعات من حيث من الوسائل التقليدية المتعلقة بالحوار وتسوية النزا

  فوق الدستور: أولاً

كرفع الـدعاوي القضـائية   ، الخصم عبر الجهات السياسية الرسمية إلىلا تنفذ  أنهاأي 

، أهـدافها بل تتخذ لنفسها قنوات خاصة التي تمكنها من تحقيـق  ، وكتابة الخطابات والتصويت

، تحدد بما تسمح به الدولـة  لا اأنهفالمقاومة الشعبية تختلف عن الوسائل الدستورية التقليدية في 

العصيان المدني الذي هو خـرق جمـاعي   : فعلى سبيل المثال، غير قانوني أوفقد يكون قانونيا 

التي تحـدث   الإضراباتبينما ، المقاومة الشعبية اللاعنفية أنشطةمن  أساسياللقوانين يعد نشاطا 

بل تصنف من ضمن الوسائل ، عنفياالرسمية في الدول الديمقراطية لا تعد عملا لا  الأطرضمن 

                                                           

الطبعة : بيروت، جمعية العمل الاجتماعي الثقافي، الإنسانكز اللاعنف وحقوق مر، معنى اللاعنف: جان دراري، مولر 1
 .20صفحة ، 1995، الأولى
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 الآليـات وتندرج ضمن قائمة  الرأيرسمي للتعبير عن  إطارتتم في  لأنها، الدستورية التقليدية

  1.فالمقاومة الشعبية تعمل على وضع قواعد جديدة للعبة الصراع السياسي، المسموح بها

  المواجهة: ثانياً

تسعى المقاومـة الشـعبية    إذ، لاستسلاما أوترفض المقاومة الشعبية الوسائل المتراخية 

من خلال ، غير مباشرة أوسواء كانت مواجهة مباشرة ، لخوض الصراع عبر مواجهة مدروسة

  2.تنفيذ مطالب المقاومة أوعلى تغيير مواقفه  وإجبارهتفويض قوة الخصم والضغط عليه 

  غير متوقعة المسارات والنتائج: ثالثاً

ية فان النتائج النهائية لاسـتخدام الوسـائل الدسـتورية    على العكس من المقاومة الشعب

 أسـاليب بينمـا  ، التقليدية تحدد من خلال القوانين وقواعد الممارسة السياسية المتعارف عليهـا 

، قواعد معروفـة  أوترتبط بقوانين  لأنها، المقاومة الشعبية يصعب على الخصم التكهن بنتائجها

، بين القوى المختلفة المشاركة في الصراع الأنشطةعبر ، رونتائجها مرتبطة بنمط الحوار الدائ

تعتمـد علـى    لأنهـا ، نجاحها أسباب أهمويعتبر غموض قواعد وقوانين المقاومة الشعبية من 

  .والمخاطرة بحيث لا يستطيع الخصم التكهن بالخطوة القادمة المفاجأة إستراتيجية

  توفر عنصر المخاطرة: رابعاً

ترتكز على فكرة المقاومة  أنهاهي  وأنشطتهاالمقاومة الشعبية  حةأسللعل ابرز ما يميز 

فنتائجها ، وهي تعني خرق المساحات المحرمة وكسر الخطوط الحمراء، التي تقوم على العصيان

من النشاط ولا بد  يتجزأوهذه العواقب هي جزء لا ، مرتبطة بمدى القدرة على استثمار عواقبها

  3.مع الخصم داثالأح إدارةمن استثمارها في 

                                                           

، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيـة ، المقاومة الشعبية في فلسطين تاريخ حافل بالأمل والإنجاز: مازن، قمصية 1
 .31صفحة ، 2011: فلسطين، رام االله

 .33 المرجع السابق صفحة 2

، 1999، بيـروت ، مركز دراسات الوحدة العربيـة ، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية: حسنين توفيق، إبراهيم 3
 .60صفحة
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  ليست سلمية بشكل مطلق: خامساً

خاصة عنـدما يتعلـق   ، هنالك مقاومة لا يوجد بها عنف بشكل مطلق أنلا يمكن القول 

 أنشـطة  أوفلسـفة  ل أصيلاوهنا يكون العنف ليس جزءا ، باستخدام وسائل الفعل المباشر الأمر

ف ويتحكم فيه ويحجمه ولا يـدعي  فاللاعنف يضبط العن، طارئة في اقل الحدود المقاومة ولكنها

  .مستحيل أمرفالمقاومة الشعبية السلمية بشكل مطلق ، إلغاءه

احتجاجا وضع البـاحثون مـا    أووفي سبيل الحكم على النشاط من حيث كونه مقاومة 

  _:وهي، يعرف بالمنظومة السداسية لتقييم مستوى المقاومة

، تحدد المراحل والبدائل إستراتيجيةرؤية المقاومة تقوم على  أنوهي  :الإستراتيجيةالرؤية  -1

فهنالك تعدد في الخيارات وسلم في ، يحل مكانه النشاط الثاني الأولفشل النشاط  إذابحيث 

الرؤيـة   أيضـا وتـتحكم  ، المرحليـة والنهائيـة   الإسـتراتيجية  الأهدافالتصعيد لتحقيق 

المزج بينهما بما يخـدم   وأاستخدام كل من الاحتجاج و المقاومة  إمكانيةفي  ستراتيجيةالإ

 تبـدأ فـي خطـة    أدرج إنفالنشاط الاحتجاجي التقليدي قد يصنف كنشاط مقاوم ، المرحلة

حينها تعتبر الخطة خطة مقاومة لا احتجاج بـالرغم مـن   ، بالاحتجاج ثم التصعيد المتوالي

  .الاحتجاج لأساليباستخدامها 

 الأساسيمتوقعة من الفعل مرتبطة بالهدف دائما تبقى النتيجة ال :النتيجة المتوقعة من الفعل -2

نجاح هذا الفعل هل سيعمل على  إنبمعنى ، تغيير وضع أممن الفعل سواء بتسجيل حضور 

 .انه مجرد عمل رمزي واثبات حضور أم الأوضاعتغيير 

  .ومراحلها وأطرافهاخارطة الصراع  إدراكوهي القدرة على : والوعي الإدارة -3

مة الشعبية هي نشاط ذو حلقات وكل حلقة هي ضـمن سلسـلة   المقاو أنوهو  :الاستمرار -4

 .حلقات ضمن حملة المقاومة
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والسيطرة علـى  ، بزمام المبادرة والفعل الإمساكسلوك المقاوم يقوم على : رد فعل أوفعل  -5

لا تنجر من خانة رد  أنوهنا على المقاومة ، التحركات عليه إيقاعوفرض  الأحداثمسرح 

 .حدث ما إزاءانه الشرارة الباعثة للمقاومة هي رد فعل  إذ ،خانة الفعل إلىالفعل 

من  أعدتهكلما زادت قدرة المقاومة على تحصين نشاطها من خلال ما  :مدى حماية النشاط -6

جاهزية لاستثمار  وأكثرمن نشاطاتها  الإعلانكلما كانت اقدر على ، أنشطتهابرامج لحماية 

 .خانة رد الفعل إلىون استدراجه د، الخصم إليها سيلجأعواقب النشاط التي 

قياس لتقييم أي نشاط والتعرف علـى مـدى    آلةمن هنا يمكن لهذه العوامل الستة خلق 

 1.قربه من المقاومة

  مستويات المقاومة الشعبية ووسائلها 5.1.2

وسائل  أن إلى أشارحيث ، يعتبر جين شارب من ابرز من تحدث عن المقاومة الشعبية

 مسـتويات حيث قسم هذه الوسائل ضـمن ثلاثـة   ، 198اللاعنفية يبلغ عددها المقاومة الشعبية 

 :2وهي

  والإقناعالاحتجاج اللاعنيف  1.5.2.2

مـن   الأعمـال هذه  وتبدأ، الإقناعمحاولة  أوالرمزية للمقاومة السلمية  الأعماليتضمن 

الجدول التـالي  ويوضح ، التدخل اللاعنيف أوحد عدم التعاون  إلىالتعبير اللفظي عن الاحتجاج 

  .وسيلة 54 أيضاوهي تتضمن  الأولضمن المستوى  المقاومالفئات العشرة للعمل 

                                                           

 .65صفحة ، مرجع سابق، ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية: حسنين توفيق، إبراهيم 1

، ترجمة احمد العلمي، ة بين عفيف صافية وجين شاربمقابل، كفاح اللاعنف وسيلة فعالة للعمل السياسي: جين، شارب 2
 .16صفحة ، 1988، القدس، اللاعنف المركز الفلسطيني للدراسات و
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  1وسائل الاحتجاج والإقناع اللاعنيف ): 1(جدول 

 الوسيلة الفئة

 العرائض، البيانات، التصريحات، الرسائل، الخطابات العامة التصريحات الرسمية

مخاطبة الجماهير 
 العريضة

، كتيبـات ، نشرات، ملصقات، لافتات، رموز، ركاريكاتيال، الشعارات
 وتلفزيون وإذاعةتسجيلات ، دوريات، صحف

 انتخابات صورية، اعتصام، جماعات ضاغطة، أحكام صورية احتجاجات جماعية

 أعمال رمزية
الصلاة ، ارتداء رموز خاصة، عرض الألوان الرمزية، رفع الأعلام

 استخدام الأصوات، والعبادة

ة الضغط على ممارس
 الأفراد

 الاعتكاف، المؤاخاة، المسئولينتوبيخ ، المسئولينملازمة 

 المسرح والموسيقى
عزف الموسـيقى واسـتخدام   ، تأليف مسرحيات، المسرحية التهكمية

 الغناء

 قوافل سيارات، مواكب دينية، استعراض، مسيرات المواكب

 زيارة المقابر، لتظاهرا، الجنازات الرمزية، الحداد السياسي تكريم الموتى

 عقد ندوات، التجمع من أجل الاحتجاج والتأييد التجمعات الشعبية

 الخروج من مكان معين، إدارة الظهر، رفض التشريفات، الصمت انسحاب وتنصل

  اللاتعاون 2.5.1.2

تحدي علاقات معينة قائمـة سـواء كانـت     أوتعليق  أوويقصد به الانقطاع المقصود 

  2.سياسية أم قتصاديةا أماجتماعية 

 اًومن الناحية القانونية قد يكون قانوني، المخطط أووقد يتخذ عدم التعاون الشكل العفوي 

ى ثلاثة فئات رئيسة مـن العمـل المقـاوم    لوسيلة مقسم ع 103وهو يتضمن ، غير قانوني أو

  :اللاعنفي بالشكل التالي الذي يوضحه الجدول المرفق

                                                           

  .19-16صفحة ، مرجع سابق، البدائل الحقيقية: جين، شارب 1
 .18صفحة ، مرجع سابق، كفاح اللاعنف وسيلة فعالة للعمل السياسي: جين، شارب 2
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  1نوسائل اللاتعاو): 2(جدول 

 الوسيلة الفئة

 الاجتماعياللاتعاون 
 )الاجتماعيالنبذ (

، تعليق النشـاطات الاجتماعيـة والرياضـية   ، الاجتماعيةالمقاطعة 
، الاجتمـاعي  الاحتفـاء ، البقاء في المنـزل ، العصيان الاجتماعي

 الاحتجاجيةالهجرات 

اللاتعاون الاقتصادي 
 )المقاطعة الاقتصادية(

مقاطعـة  ، سياسـة التقشـف  ، لمقاطعـة ا  المنتجاتعدم استهلاك 
عن دفـع   الامتناع، إضراب عام للتجار، مقاطعة التجار، المنتجين

 إضراب العمال، الرسوم والضرائب

اللاتعاون السياسي 
 )نبذ السلطة(

، العام خطابات وكتابات تدعو للمقاومـة  التأييدرفض ، سحب الولاء
العصـيان  ، مقاطعـة الانتخابـات  ، مقاطعة الهيئـات التشـريعية  

إضراب ، إضراب المعتقلين، رفض التجنيد و الاعتصام، الجماهيري
 وتهديد بالاستقالة

  التدخل اللاعنفي 3.5.1.2

وهذا المسـتوى   2،وهو يعني التدخل في موقف معين وزعزعته وتغييره بصورة جذرية

توضيحها وسيلة مقسمة على خمس فئات رئيسة مع العمل المقاوم اللاعنفي التي يتم  42يتضمن 

  :في الجدول التالي

                                                           

 .23-19صفحة ، مرجع سابق، حقيقيةالبدائل ال: جين، شارب 1

 .23صفحة ، مرجع سابق، كفاح اللاعنف وسيلة فعالة للعمل السياسي: جين، شارب 2
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  1وسائل التدخل اللاعنفي): 3(جدول 

 الوسيلة الفئة

 التدخل النفسي
المحاكمـة  ، الإضراب عن الطعام، أمام العناصر الطبيعية الانكشاف
 .اللاعنف باستخدامالتحرش ، المعكوسة

 التدخل الجسدي
اجز الح، اللاعنيف الاعتراض، غزو اللاعنف، الاقتحام، الإعتصامات

 .الاحتلال اللاعنيف، اللاعنيف

 التدخل الاجتماعي
مؤسسات ، المقاطعة الكلامية، المماطلة، تأسيس نماذج اجتماعية جديدة

 .نظام اتصال بديل، اجتماعية بديلة

 التدخل الاقتصادي
، استيلاء على أراضـي باسـتخدام اللاعنـف   ، الاعتصام، الإضراب

 .سات اقتصادية بديلةمؤس، أسواق بديلة، تزوير بدافع سياسي

 التدخل السياسي
الرغبة فـي  ، كشف هويات العملاء السريين، الأنظمة الإدارية إرهاق
 .ازدواجية السلطة، العصيان المدني، السجن

  ابرز مفكرين نظرية المقاومة الشعبية 2.2

برز على الصعيد العالمي والعربي العديد من الشخصيات والقيادات والمفكرين الذين 

الروحية والعملية للعمل  الأبعادالمقاومة الشعبية في حياتهم وبحثوا بعمق في  ومبدأوا نهج تبن

  :ولعل ابرز هؤلاء المفكرين، شعبيالمقاومي ال

  19482_ 1869:المهاتا غاندي 1.2.2

عتمد نظريه اهندي الأصل، احترام القانون ومبدأ اللاعنف أهم المبادئ في حياته، و

وهي أن العمل السياسي يجب أن يكون بكل ، الإنسانية لمبادئ الساميةسياسيه وصلت لدرجة ا

الصور الدستورية، وعرف عنه انه رسخ مبدأ اللاعنف أو المسالمة وفي ذلك عبارته المشهورة، 

                                                           

 .24 -23صفحة ، مرجع سابق، البدائل الحقيقية: جين، شارب 1

الـزعيم  كان السياسي البارز و، 1948يناير  30 -1869اكتوبر  2عاش في الفترة ما بين ، موهانداس كرمشاند غاندي 2
، كان رائداً للساتياغراها وهي مقاومة الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل، الروحي للهند خلال حركة استقلال الهند

تـم  ، العـالم   أنحـاء استقلال الهند وألهمت الكثير من حركات الحقوق المدنية والحرية في جميع  إلىهذه الحركة  وأدت
وعالمياً هـو اليـوم الـدولي    ، وهو عطلة رسمية  ميلادهيتم الاحتفال بعيد ،  الأمة أبو تشريف غاندي في الهند باعتباره

 .للاعنف
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إن عقيدتي بشان اللاعنف لم تعتمد على سلطان شخص  العالم وان الديانات المختلفة قاطبة هي (

، من التسامح لاخترته أفضللو وجدت  أيضاويضيف ، دوحة باسقة وأفنان، زهور روضة واحدة

حيث استخدم  العصيان المدني اللاعنفي حينما كان محاميا مغتربا في ا منه أفضل أجدلكنني لم 

. دي يناضل من اجل الحقوق المشروعةخلالها المجتمع الهن في الفترة التي كان، إفريقياب جنو

قام بتنظيم احتجاجات للفلاحين والمزارعين والعمال في  1915الهند في عام  إلىوبعد عودته 

  1).المفرطة والتمييز في المعاملة الأراضيالمناطق الحضارية  ضد ضرائب 

بها غاندي خاصة بعد  تأثرالشخصيات التي  أهممن ، الفيلسوف الروسي تولستوي إن

 أوصىحيث ، حاسم عليه تأثيرفكان لهذه القراءة ، كتاب تولستوي ملكوت االله فيكم قراءته

تولستوي الهنود بالكف عن التعاون مع المؤسسات الاجتماعية التي تقهرهم بقوله لا تقاوموا 

وتبرز قناعة غاندي بروية الكاتب الروسي ،ولكن كفوا أيضا عن المشاركة انتم في الشر، الشر

يسعى شعب  أوة بان إستراتيجية اللاتعاون والعصيان المدني هي الطريق الفضلى أمام جالي

  2.للتحرر من نير القهر والظلم

وان مجموعة قليله تقود الدولة  أقلية،تنظمه ، الدولة هي العنف أنويعتبر تلستوي 

 الرعيةيعتمد على تخويف وترهيب  الدولةكما أن سلطان ،  تحت سيادتها الأغلبيةوتخضع 

ات الدولة يتمثل في لطومن وجهة نظره أن جوهر س ،وحرمانهم من حريتهم وابسط حقوقهم

وزادت طاعتهم،  الأفرادوكلما زاد خضوع ،  بالحرمان من الحرية وابسط حقوقهم ترهيب الناس

  3.زادت قوة الدولة وكلما قبل الناس هذا الظلم تمكنت الدولة أكثر من رقابهم

                                                           
1 Murphy. Stephen. Why Gandhi is relevant in modern india: AWestern gandhians personal 
discovery. Gandhi peace foundation. New delhi. Academy of gandhian studies.hyderabad.1991. 
p 35. 

منتدى مجموعة حريات للتنمية وحقـوق  ، 2012، لبنان ، في العالم العربي الإنسانجان ماري، اللاعنف وحقوق ، مولر 2
ــان ــترجعت،، الإنســـــــ ــي  2014\2\2اســـــــ ــرابط الالكترونـــــــ   ،الـــــــ

 http://horiyatlibya.blogspot.com/2012/07/blog-post_29.html 

  .المرجع السابق 3
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  19681_1929) الابن(القس مارتن لوثر كينغ  2.2.2

حيث كان له دور  ياسيين للمقاومة اللاعنفيه،من ابرز المنظرين الس يعبر مارتن لوثر

في إقناع الأمريكيين بوضع حد لمسالة التمييز العنصري الذي كان منتشرا في مناطق كثير مهم 

لدعوته  ما يقدر بربع مليون مؤيد له و امأمخطابا مؤثرا  ألقى، وكان قد المتحدةفي الولايات 

ن يحفظون مقتطفات م الناس  وهناك العديد مناللاعنفيه، حيث لامس خطابه مشاعر الملايين، 

 وإنمالون بشرتهم  أساسلا يحكم فيه الناس على (يوم  يأتي نأوالذي يتمنى ) لدي حلم(خطابه 

  .حاز مارتن لوثر على جائزة نوبل للسلام 1964في عام  2).وشخصيتهم أخلاقهم أساسعلى 

  3جودة سعيد محمد 3.2.2

وهو من ، رين الإسلاميين الداعين لثقافة اللاعنفيعتبر جودة سعيد محمد من المفك

وصفه بداعية  إلىيوصف هذا المفكر بأنه غاندي العرب إضافة ، في لبنان 1931مواليد 

أو ، مذهب ابن ادم الأول(اللاعنف في العالم الإسلامي، وكان أول ما كتبه مطلع الستينيات كتابه

حيث  ، بالإسلامأ اللاعنف ومدى ارتباطه حيث يبحث مبد، )مشكلة العنف في العمل الإسلامي

لذلك ، العقل والتفكير إلىالقوة و اللجوء  أوالامتناع عن استخدام العنف  رؤيته تعتمد على أن

التوحيد مسالة سياسية  أنوقد كان يرى  ،أساسهااللاعنف دعوة للعقل في  إلىكانت دعوته 

يعني المساواة بين ، ء ي السماتوحيد االله فبمعنى أن ، إلهية ةميتافيزيقياجتماعية وليست مسالة 

                                                           

 أصـول مـن   أمريكيوهو زعيم ، 1968ابريل  4وتوفي في  1929يناير عام  15ولد في ، مارتن لوثر كينغ جونيور 1
علـى  حصل  1968في عام ، التمييز العنصري ضد بني جلدته بإنهاءمن المطالبين ، إنسانيقس وناشط سياسي ، افريقية

الشخصـيات   أهماعتبر مارثن كينغ من ، 1968نيسان عام 4اغتيل في ، جائزة نوبل للسلام وكان اصغر من يحوز عليها
 .الإنسانالتي دعت الى الحرية وحقوق 

يناير  2121، الجمعية الدولية للمترجمين اللغويين العرب، حياة وانجازات القس مارتن لوثر كينغ الابن: اسعد، الدنندشلي 2
-http://www.wata.cc/forums/archive/index.php/tالــرابط الالكترونــي   2014\2\2اســترجعت،،2008

22355.html  

وهو مفكـر  ، 1931جودت بن سعيد بن محمد مفكر سوري شركسي ولد بقرية بئر عجم التابعة للجولان في سوريا عام  3
 .الكبيرين الإسلاميينيعتبر امتدادا لمدرسة المفكرين ، معاصر إسلامي
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، االله إلانعبد  ألا( :الكريمة القرآنية الآيةفيساوي بين العبارات الثلاث في  1،الأرضعلى  الناس

  2).من دون االله أرباباولا يتخذ بعضنا بعضا ، ولا نشرك به شيئا

  3)2001_1928(العراقي محمد الشيرازي الإمام 4.2.2

نظريه في السلم واللاعنف  أسسوقد ، وجهت نقدا لاذعا للعنف من الشخصيات التي

 ومحيطه أسرته وأفرادبدءا من علاقة المرء بذاته ، والتي تشتمل مختلف جوانب الحياة

 الإمامفان  آخروبمعنى ، بالآخربعلاقته  وانتهاء، ام الحاكموعلاقته بالدولة والنظ، الخارجي

بل ، لم واللاعنف فيما يرتبط بالجانب السياسي فحسبالشيرازي لم يقصر تنظيره حول فقه الس

، أشكالهلذا نجده يرفض العنف بكل ، واشمل أوسعانطلق بطرحه ليضفي على هذا المفهوم بعدا 

توفر عوامل نجاحه  أنكما يعتبر المقاومة الشعبية منهج سلوك متواصل وخيارا حضاريا ينبغي 

الحل الصحيح  إلى الآخريننصل مع  أن أردنا إذ:( ويعبر عن ذلك بقوله، الذاتية والموضوعية

نسلك طريقا  أنيجب علينا ، لكي نحصل على النتيجة المطلوبة، صائب رأيوالاجتماع على 

  4).التفاهم بالحكمة والموعظة الحسنة إسلوببعيدا عن العنف ونتبع 

ن الجهاد له بالعنف، وا علاقةدين سلم وسلام ولا  الإسلام أنحيث يرى العالم الشيرازي 

 بأنها الأديانواصل، ويعتقد وهذا اعتقاده لكل  أساسحكم اضطراري وثانوي والسلم  إلاما هو 

 هو منطق السلم و والأنبياءمنطق الرسل  إن(جاءت لنشر السلم والسلام وفي ذلك قوله، 

 حيث يقول سبحانه وتعالى حول استخدام، البشرية إنقاذاللاعنف والاحتجاج العقلاني من اجل 

                                                           

اسـترجاع  ، 2012مـايو   9، معرفـة متجـددة   أفـاق دار الفكـر  ، دين اللاعنف الإسلامجودت سعيد : بشار، حميض 1
 http://ar.qantara.de/content/jwdt-syd-lslm-dyn-llnf يالالكترونالرابط 2014\2\11

 .64رقم  الآية: عمران آلسورة  2

، وإيـران وهو احد مراجع الدين الشيعة المعروفين في العـراق  ، 2001 -1928محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي  3
، مؤلفاته تجاوزت الألف  أنحيث ، طان المؤلفينوكذلك عرف بلقب سل، الشيرازي الثاني الأمامعرف بألقاب عديدة منها 

للمرجـع الحـالي    الأكبر والأخ، للمرجع مهدي بن حبيب االله الشيرازي الأكبرالشيرازي حيث انه النجل  أسرةينتمي إلى 
بعض رجال الدين المشهورين كمحمد حسن الشيرازي قائد ثـورة التبـغ    الأسرةوينتمي لهذه ، صادق الحسيني الشيرازي

 .وكذلك محمد تقي الشيرازي قائد ثورة العشرين في العراق، إيرانشهورة ضد البريطانيين في الم

اسـترجاع  ، 2002حزيـران  ، 76العـدد  ، مجلة بشـرى  ،  الإمام الشيرازي ونظرية السلم واللاعنف: بثينة، الخفاجي 4
 http://www.annabaa.org/bushra/b76/allaonof.htmالرابط  2014\2\3
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عفو والاعتماد على منهج الشورى واستخدام سياسة ال، السلم واللين والابتعاد عن العنف والغلطة

فبما رحمة من االله لنت : الحر والحوار السلمي والمشاركة في اتخاذ القرار الإقناعسلوب في إك

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في ، لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك

  1).االله يحب المتوكلين إن، عزمت فتوكل على االله فإذا، مرالأ

التغيير اللاعنفي يكون بثلاث طرق وهي المقاومة الشعبية  أنالشيرازي  الإمامويعتبر 

  2.والمقاومة الشعبية بالقلب، والمقاومة الشعبية باللسان، باليد

  إستراتيجية المقاومة الشعبية 3.2

حيث ان تمكن ، لأساسي لإستراتيجية المقاومة الشعبية يعتبر مبدأ اللاتعاون المبدأ ا

وبالتالي يصبح كل جدل . المواطنين الصامتة مع الظلم أكثريةالظالم من المظلوم نابع من تواطؤ 

العنف أم اللاعنف هو خداع للنفس لأن الحقيقة أن سلوك ، حول الفعل الأنسب لمقاومة الظلم

وسلوك درب المقاومة ،  اللازمة لمواجهة مخاطرةالشجاعة  إلىدرب العمل العنفي يحتاج 

أما الواقع فيثبت أن الميل ، شجاعة لا تقل عن الأول لمواجهة مخاطرة إلىالشعبية أيضا يحتاج 

ليقول ويفعل ما ، الحقيقي لأغلبية المظلومين في مواجهة الظلم هو التعاون معه وتركه في سبيله

تعاون والتواطؤ هذا من شأنه أن يرعى المصالح لا سيما وأن موقف ال، يشاء وما يحلو له

كان بإمكان  إذ( :كما يعتقد وفي هذا الشأن يقول غاندي، والراحة والأمن الشخصي للمظلوم

 إلىفإنما يعود ذلك ، بضعة ألاف من الانجليز فرض سيطرتهم على بضعة ملايين من الهنود

عن  ةلوالبنادق البريطانية هي المسؤإذ ليست . والاستسلامي من قبل الهنود الإراديالتعاون 

  3).عبوديتنا بمقدار ما هو مسؤول عنها تعاوننا الطوعي مع الانجليز

وهذا يكون ، لهذا تسعى إستراتيجية المقاومة الشعبية إلى كسر تعاون الأكثرية الصامتة

افظ على عن طريق تنظيم أعمال من اللاتعاون مع القوانين والبنى والأنماط والإجراءات التي تح
                                                           

 .159 الآية: عمران  آلسورة  1

اسـترجع  ،2004حزيـران  ، 77العـدد  ، مجلـة النبـأ  ، نظرية اللاعنف في فكر الامـار الشـيرازي  : اسعد، الامارة 2
 http://sh.rewayat2.com/gwame3e/Web/31886/087.htmيالالكترونالرابط 2014\3\3

 .38صفحة ، مرجع سابق، معنى اللاعنف: جان ماري، مولر 3
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. من أجل التمكن من إبطال مفعول تلك القوانين والإجراءات، استمرار الظلم ومواجهتها وتحديها

بحرمانه من العون ، إنضاب منابع سلطة الخصم إلىوعلى هذا النحو تجهد المقاومة الشعبية 

  1.ومن شأن ذلك رد ظلمه، الذي هو بحاجة اليه ليضمن استمرارية سيطرته

فعمل عصيان جزئي ، ز بين الاحتجاج والمقاومة بناء على الوسيلة فحسبلا يمكن التميي

، دية يعد مقاومةبينما كتابة مقال معارض وفق رؤية تصعي، رغم أهميته يعد احتجاجا- لمدة ساعة

  2:للتغير سواء التغيير السلمي أو العنفي وهما أساسيتان إستراتجيتانهنالك 

  الاقتراب المباشر 1.3.2

قوة الخصم بقوة الحركة  باشر يعني الاصطدام المباشر، أي مواجهةالاقتراب الم

هذا  إلىالقضاء على الخصم، واللجوء  إلى، وبالتالي لابد من مواجهة حاسمة تضفي التغيرية

  .حركة المقاومة  أو التغيريةالقوة  إلىميزان القوة  يكون في حال ميل أنلا بد  الإسلوب

  الاقتراب غير المباشر 2.3.2

فجوات في  لإحداث، وتسعى  ةم المباشر، أي تعتمد على المناوره عكس الاصطداوهذ

تتضمن عدم الاقتراب من الخصم إلا  الإستراتيجيةجسم الخصم يمكن الولوج من خلالها، وهذه 

بعد أخذ الاحتياط اللازم لإزعاجه ومفاجأته بهدف زعزعة توازنه بهجوم غير متوقع  تقوم له 

  3.من اتجاهات متعددة

  قاومة الشعبية عالمياً وعربياًأبرز تجارب الم 4.2

حيث أنه كان في ، قرون طويلة إلىالمقاومة الشعبية ليست وليدة اليوم بل يعود تاريخها 

، عندما أوقف العامة تعاونهم مع النبلاء الرومان، م أول حركة احتجاجية سلمية.ق 494عام 
                                                           

 .43صفحة ، مرجع سابق، معنى اللاعنف: جان ماري، مولر 1

اسـترجعت  ، 2011فبرايـر  28، التغييـر  أكاديميـة ، الثـورة السـلمية   –دروس حـرب اللاعنـف   : باسل، مجدي 2
ــي 2014\2\20 ــرابط الالكترونــ -http://basilmagdy.blogspot.com/p/non-violent-war-peacefulالــ

revolution.html 
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هائلة لمقاومة القهر  إنسانيةالتي راكمت تجربة ويعتبر القرن العشرين حافل بالحركات السلمية 

القرن  أوائلم ابرز مثال على تجارب المقاومة الشعبية 1905فالثورة الروسية عام ، والاحتلال

بمقاطعة المنتجات اليابانية  1919م و1915م و1908وقد قام الصينيون في الاعوام، العشرين

م ضد الاحتلال 1923المقاومة الشعبية عام الألمانكما استخدم ، احتجاجا على احتلال اليابان لهم

  .Ruhr الفرنسي والبلجيكي لمنطقة 

م  بمقاومات الشعوب النرويجية والدنمركية والهولندية السلمية ضد 1945وحفلت الفترة 

م للإطاحة بالأنظمة 1944كما استخدمت المقاومة الشعبية في ربيع . الاحتلال النازي

الحد ، 1969و1968عامي، السلوفاكيون التشيكيينواستطاع ، ور وغواتيماالدكتاتورية في السلفاد

 أساليببرفضهم التعاون مع الاحتلال وبغير ذلك من  أشهرثمانية  السوفيتيةمن السيطرة 

 لإنشاء الإضراباتفي بولندا ) تضامن(م استخدمت حركة1980منذ العام، المواجهة الشعبية

، م1989انا نضالها انتهى مع سقوط النظام الشيوعي عام غير ، نقابات عمالية وقانونية حرة

سقط نظام ماركوس الدكتاتوري في الفيليبين تحت ضربات الانتفاضة الشعبية ، م1986وفي عام 

م 1990و، م1950كما استطاعت المقاومة الشعبية والمظاهرات السلمية بين الاعوام، السلمية

  1.ياإفريقتفويض سياسات الحكم العنصري في جنوب 

في هذه الجزئية من الدراسة سوف يتم استعراض أبرز تجارب المقاومة الشعبية على 

  : الصعيد العالمي والعربي

  نضال غاندي في الهند 1.4.2

إذ تعتبر التجربة ، لقد خطت التجربة الهندية المبادئ الإستراتيجية للمقاومة الشعبية

وهي خطت مبادئ اللاعنف ، لال والظلمالهندية من أهم التجارب الشعبية في مقاومة الاحت

التي اعتمدتها لاحقا الكثير من الحركات الاحتجاجية في نضالها ضد الدكتاتوريات ، الاستراتيجي

                                                           

الـرابط  2014\2\25اسـترجعت  ، 2011ديسمبر  10، الأدبمجلة  ، النضال السلمي الطريق إلى الحرية: هاني، نعيم 1
 http://adabmag.com/node/438الالكتروني 
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مقاومة غاندي  إلىنسبة ، لذا يطلق على وصف المناضلين الشعبيين بالغاندية، وجيوش الاحتلال

  1.نف كطريق للحريةوهو يشكل حالياً أيقونة للمؤمنين باللاع، اللاعنفية

قامت حركة عصيان مدني اشترك فيها  كل شرائح المجتمع الهندي من مسلمين 

لحدوث صدام دموي بين الثائرين وقوات  أدىمما ، 1922عام وكان ذلك وهندوس وسيخ  

وكانت ردة فعل غاندي هي الصيام احتجاجا على سفك الدماء ،  الأمن والشرطة البريطانية

 أنعتراض من نهرو على هذا الأسلوب خاصة بعد دما تعرض غاندي  للاعنو، ووقوع القتل

اقترب طرد بريطانيا من الهند، قال غاندي ليس المهم طرد بريطانيا بل طرد الشيطان من 

) نهرو(بل المهم كيف يتظاهرون سلمياً بدون قتل؟ واعتبر، وليس المهم أن يتظاهر الناس، قلوبكم

فك المظاهرات واستمر ) نهرو(ولكن غاندي طلب . علم السياسةهذه سذاجة كبرى في  أنيومها 

أن يعتذر المتظاهرون علنا لمركز الشرطة ) غاندي(ثم طلب، في الصيام حتى توقفت المظاهرات

  2.وطلب الصفح وتقديم التعويض عما حدث

ملاحم النضال السلمي العالمي هي  بإحدىأساليب النضال الهندي ما يعرف  أهمومن 

، حزب المؤتمر الهندي بزعامة غاندي أعلن  أنبعد ، م1930)شباط(في ملح، وكان ذلكمسيرة ال

تم رفض دفع ضريبة الملح التي فرضها  إذ، العصيان المدني للحصول على الحكم الذاتي

والسير نحو مصنع الملح في داندي رفضا لاحتكار البريطانيين لصناعة الملح في ، البريطانيون

بل واستعادة السيطرة على كل ، الهنود في القيام بتصنيع الملح بأنفسهم وتأكيدا لحق، البلاد

وقد شكلت مسيرة الملح التي استمرت خمسة ، الصناعات الوطنية التي تحتكرها بريطانيا

 أوضحوقد ، وعشرين يوما بداية لسبعة عشر سنة من العصيان المدني ضد الاحتلال البريطاني

الشعب  إقناع، أيضا، ولكن، العصيان المدني في الهند إعلانقط بان الهدف ليس ف لأتباعهغاندي 

                                                           

 ـالرابط 2014\2\20استرجعت ، 2011يونيو 1، كلمة الصحافة، لمحة تاريخية عن النضال السلمي، هنيبعل 1  يالالكترون
http://hanibaael.wordpress.com/2011/06/01/ 

، 2005مـارس   25، الأوسـط صـحيفة الشـرق   ، بالملح وانتهت بالاستقلال بدأتغاندي مسيرة : محمد علي، صالح 2
ــترجعت  ــرابط 2014\2\22اســــــــــــ ــالــــــــــــ   يالالكترونــــــــــــ

http://www.aawsat.com/details.asp?article=289994&issueno=9614#.U2j_yIF_scw 
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واستطاعة . يتضح لهم الظلم الذي يلحق بالشعب الهندي أنالبريطاني نفسه بالعصيان المدني بعد 

  1.السلطات البريطانية وتوقيع معاهدة دلهي إخضاع إلىفي النهاية عبر هذا النضال المسالم 

حيث قرر غاندي في عام ، ي  الصيام حتى الموته السلميةغاندي  إبداعاتومن 

البدء بصيام حتى الموت احتجاجا على مشروع قانون يكرس التمييز في الانتخابات ضد  1932

) اتفاقية بونا(إلىالتفاوض والتوصل  إلىزعماء السياسيين والدينيين لمما دفع ا، المنبوذين الهنود

  2.نظام التمييز الانتخابي غاءوإل) المنبوذين(التي قضت بزيادة عدد النواب

  نضال مارتن لوثر كينغ 2.4.2

، )1968ابريل /نيسان 14-1929يناير /كانون ثاني15(مارتن لوثر كينغ عاش ما بين 

وطالب طوال حياته بإنهاء التمييز ، إنسانيقس وناشط سياسي ، أسود أمريكيوهو زعيم 

و حاصل على جائزة نوبل للسلام عام دفع حياته ثمنا لذلك وه أن إلى،العنصري ضد بني جنسه

 أهمحيث اعتبر مارتن لوثر من ، 1964ابريل عام /تم اغتياله في الرابع من نيسان. 1964

  3.الإنسانالشخصيات التي دعت للحرية وحقوق 

ساحة  مدينة مونتجمري والتي كانت إلىته هاجر مارتن لوثر هو وزوج 1954في عام 

للسود من سوء معامله وتمييز عنصري  خاصة فيما  الكبيرةاة النضال الحقيقية له،حيث المعان

فقد ، عملائها من الركاب السود هانةبإطوط حافلات المدينة التي اشتهرت يلقونه من شركة خ

ترك  أو إنزالهم الحافلةخصصت لهم المقاعد الخلفية دون غيرهم من البيض، كما يحق لسائق 

 امرأةرفضت  1955من عام  أولكانون  أول وفيالبشرة البيضاء،  أصحابلح مقاعدهم لصا

اعتقالها بتهمة مخالفة القوانين ، فكان ذلك  إلى أدىسوداء ترك مقعدها لصالح رجل ابيض، مما 

                                                           

 .سابقمرجع  .بالملح وانتهت بالاستقلال بدأتغاندي مسيرة : محمد علي، صالح 1

 ـ  ،داعية اللاعنف المهاتا غاندي: صبحي، درويش 2 اسـترجاع  ،2006يوليـو   20، لنـدن ، ةصحيفة إيـلاف الالكتروني
ــرابط  2014\3\3 ــالـــــــــــــــــــــ   يالالكترونـــــــــــــــــــــ

http://www.elaph.com/Web/AsdaElaph/2006/7/163939.htm?sectionarchive=AsdaElaph 

، 2011، القـاهرة ، دار طيبة للطباعة ، دار مشارق للنشر والتوزيع، كنغ لماذا نفذ صبرنا مارتن لوثر: إبراهيم، جلال 3
 .3صفحة 
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مارتن لوثر قام بتهدئة الوضع وكان دائما  أنلردة فعل عنيفة من قبل الزنوج غير  اًمؤشر

وادع االله  ، ءك واطلب الرحمة لمن يلعنونكأحب أعدا(يستشهد بقول السيد المسيح عليه السلام 

  1).لأولئك الذين يسيئون معاملتك

وليس بين  الأجناسالتوتر السياسي ليس بين  أنوقد امتلك لوثر رؤية واضحة يرى فيها 

  2.بل التوتر والصراع بين الشر والخير وبين الظلم والعدل الألوان

ز العنصري كانت المقاطعة التامة ومن الخطوات التي قادها مارتن في مواجهة التميي

حيث كان الزنوج يمثلون ، إيراداتهالشركة الحافلات والتي امتدت عاما كاملا مما اثر على 

يقع بالطريقة  أنحادثة مدينة مونتجمري كان لابد  إن( وقد قال مارتن في ذلك، من ركابها70%

يشتركوا  أنيل لتغيير الحال سوى أي بد أمامهمن الناس في هذه المدينة لم يكن التي حدث بها لأ

   3)تغييره الإمكانفي عمل مباشر يتحطم فيه القانون لكي يصبح في 

المحكمة  إلىتقديم طلب  وهي نساء زنجيات أربعقامت بها  أخرىخطوة  إلى إضافة

المحكمة  أصدرت  1956وفي العام ، التفرقة في الحافلات في مونتجمري بإلغاءالاتحادية 

وكان الانتصار الذي ، خي الذي ينص على عدم دستورية هذه التفرقة العنصريةحكمها التاري

  4.تحقق في قضية الحافلات العامة انتصارا على الظلم

 1963التفرقة العنصرية قيامهم بثورة في عام  لإلغاءومن الخطوات التي قام بها السود 

، ذاك حين أمريكاتاريخ كبر مظاهرة في فكانت ا، اتجهوا بها نحو نصب لينكولن التذكاري

 الأربعة أطفالياحلم اليوم بان  إنني: (التي قال فيها) عندي حلم(خطبة أشهركينج   ألقىوهنالك 

ولكن بما تنطوي عليه ، جلودهم بألوانسيعيشون يوما في شعب لا يكون فيه الحكم على الناس 

  5).أخلاقهم

                                                           

 .6-5صفحة ، سابقمرجع ، مارتن لوثر كنغ لماذا نفذ صبرنا: إبراهيم، جلال 1

2 King, martin:  stride toward freedom: the Montgomery story, USA, N.Y. 1958. P 102. 
 .6صفحة ، مرجع سابق، مارتن لوثر كنغ لماذا نفذ صبرنا: اهيمإبر، جلال 3

 .12صفحة ، سابقالمرجع ال 4

 .15صفحة ، سابقالمرجع ال 5
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يل السود حقوقهم، تمكنوا من وفي نهاية الاحتجاجات والخطوات المختلفة التي تهدف لن

التفرقـة    إلغـاء انتزاع موافقة الكونجرس على سن قانون الحقوق المدنية الـذي نـص علـى    

الجنس واللون والدين في جميع المؤسسات العامـة؛ ممـا    أساسالعنصرية والتمييز القائم على 

القيـود   لغـاء إ؛ كما ساهم كينج في الضغط من اجل الأخرى والأقلياتالسود  أوضاعحسن من 

  1.نجح في ذلك أن إلى، على التصويت التي كانت تنكر حق السود في الانتخاب

استراحته في فندق لورين  أثناء 1968وقد انتهت حياة مارتن في الرابع من نيسان عام 

حد العنصريين أ أطلقها بندقيةبرصاصة ، الأمريكيةفي مدينة ممفيس بولاية تينيسي 

نتاج  إلاما كان  أمريكاالحكم في  إلىاوباما  الأسودل الرجل وصو أنويشار هنا .البيض

التمييز على  وإنهاءالحقوق والاعتبار للزنوج  إعادةسلوب مارتن لوثر السلمي في إتضحيات و

  2.الجنس واللون أساس

  تجربة جنوب إفريقيا 3.4.2

ي ردا م المؤتمر الإفريقي عن بدء حملة لمقاومة التمييز العنصر1952 في عامأعلن 

، وفي أواسط القرن السابع عشر بدأت خطوات فعليه للتمييز العنصريةعلى سياسات  بريطانيا 

عندما قامت شركة الهند الشرقية الهولندية بإنشاء محطة تجارية في منطقة الكاب ، العنصري

حيث قامت هذه الشركة باستجلاب ، بغرض تزويد سفنها المتجهة نحو الشرق بالماء والغذاء

  3.الأصليين أصحابهااستقطعتها من  أراضللعمل في  إفريقياسود من غرب  عمال

بعض القوانين تجاه  أصدروا  1806عام  إفريقياجنوب  إلى وعند مجيء البريطانيين

بغرض  1811وقانون احتجاز أطفال الهوتنتوت الفقراء عام ، 1809السود كقانون التشرد عام 

                                                           

، 2007، بيـروت ، التغيير أكاديمية، سلسلة حرب اللاعنف -حرب اللاعنف الخيار الثالث: أحمد وآخرون، عبد الحكيم 1
 .221صفحة 

 .228سابق صفحة المرجع ال 2

غيـر   دكتـوراه رسالة ، 2012 -1987المقاومة المدنية في فلسطين في ضوء تجربة جنوب افريقيا: أشرف، ضالمبي 3
 .141صفحة ، 2012، القاهرة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، منشورة 
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على  أيضاوحرصت السلطات ، لب والنهب المتكررالقضاء على ظاهرة التشرد وحالات الس

   1الاستفادة من السود المتشردين وتدريبهم على العمل في مزارع البيض ومنازلهم 

تشريعاته التي تتعلق  أولىسن البرلمان  إفريقياوبعد عام واحد من ميلاد اتحاد جنوب 

والذي  1911عام  والأشغالجم فكان قانون المنا، بتوفير العمال ودفعهم دفعا للعمل في المناجم

بل وإجبارهم على العمل وفق سياسات ، عمل يتطلب مهارات بأيبموجبه منع السود من القيام 

بحرمان  أيضالذلك قامت الحكومة  وتأكيدا، الدولة الموضوعة وحماية العمال البيض من المنافسة

حتى تمنعهم بذلك من ، كد خبرتهم العمليةحق الحصول على أي شهادات تثبت وتأالسود من 

  2.ممارسة عمل يتطلب ذلك النوع من الشهادات

تأسس المؤتمر الوطني من قبل مجموعة من القادة السود في المناطق   1912عام 

الذي اصدر مجموعة من ، الحضرية والتقليديين الذين عارضوا سياسات النظام العنصري

الرئيسي حماية حقوق  أعمالهلى جدول وضع ع 1923وفي عام ، الأفارقةالقوانين الجائرة بحق 

 أن إلا. التصويت للسود في مقاطعة الكاب من خلال سياسة الاحتجاجات السلمية والعرائض

عام  الأراضيالحكومة العنصرية قامت بمزيد من الضغط على السود فاصدر البرلمان قانون 

هذا في ، للبيض في المناطق المخصصة الأراضيوالذي بموجبه منع السود حق شراء  1913

كما منع ، تابعة للبيض إفريقياجنوب  أراضيمن % 87 يالوقت الذي جعل فيه القانون حوال

  3.الأشكالشكل من  بأيمنها الاستفادة  أو الأرضالسود من حق وراثة 

  :إفريقياالخطوات التي قامت بها حركة التحرر الوطنية في جنوب  أهمومن 

 إفريقيابريطانيا وبرلمان جنوب  إلىلال إرسال الوفود تقديم الشكاوي والالتماسات من خ  -1

 .القوانين والتشريعات إزاءلشرح وجهات النظر الوطنية 

                                                           

 .ألمانومنهم ، اغلبهم هولنديين،  إفريقياهم جماعة من المستوطنين المسيحيين لجنوب  1

 143ص، مرجع سابق. إفريقياالمقاومة المدنية في فلسطين في ضوء تجربة جنوب : أشرف، المبيض 2

 .144ص، السابقالمرجع  3
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عمال  أجوراحتجاجا على تدني  1920عام  الراند كإضراب، والإضراباتالتظاهرات   -2

 .أيضاللعمال  1946عام وإضراب، المناجم

بسبب ، عندما تم حل مجلس الأهالي، اتمثلما حدث في أوائل الخمسيني، ونامبدأ اللاتع  -3

 .رفضه تطبيق قانون التمييز العنصري

وكانت ابرز حملة ، العصيان المدني وذلك بمقاطعة أوامر النظام العنصري وقوانينه  -4

حركات التحرر مثل المؤتمر الوطني  إليهاللعصيان هي التظاهرة  الوطنية التي دعت 

 1.والتي انتهت بمجزرة شاربفيل ومؤتمر الوحدة لمعارضة تصاريح المرور

أصبح هناك توجه لحركات التحرر بتبني العنف تجاه الظلم   1960بعد مجزرة شاربفيل

في تشكيل  1961والحزب الشيوعي عام  الإفريقيوالاضطهاد، وبالفعل بدا المؤتمر الوطني 

ي المناطق بهدف الهجوم على المراكز والمنشات الحكومية ف الأمةمنطقة عسكرية سميت رمح 

وذلك باقتحام ، لضربة قاسية من الشرطة الأمةلكن سرعان ما تعرضت منظمة رمح ، الحضرية

يم العسكري بوكو التابع لمؤتمر الوحدة كما قام التنظ، من قياداتها أعضاءمقرها السري واعتقال 

وفي المناطق  ،بتنفيذ عمليات الاغتيال ضد الزعماء القبليين المؤيدين لسياسة الحكومة الإفريقية

  2.الريفية كانت المقاومة المسلحة على يد الفلاحين لا سيما ضد سلطات البانتو

بنتيجة لذلك بدأت  يأتيالعنف لن  أن إفريقيافي جنوب  التحرريةالحركات  أيقنتلقد 

العمال في ديربان  إضراباتعلامة هي  أولوكانت ، النضال الشعبية المدنية أساليبباسترجاع 

شارك فيه نحو مليون عامل في  إضرابنظم  1976من عام الأولوفي كانون  ،1973عام 

  3.الأفارقةجماهير  وأيدته، الريف

                                                           

منطق العمل الوطني حركة التحرر الوطني الفلسطينية في دراسة مقارنة مع حركـات التحـرر   : إبراهيم، نصر الدين 1
 .36صفحة ، 1991، القاهرة، ث العربيةمركز البحو، تحرير احمد يوسف احمد، الإفريقية

 .37صفحة ، السابقالمرجع  2

مركـز  ، الإفريقيـة منطق العمل الوطني حركة التحرر الوطني في دراسة مقارنة مع حركة التحـرر  : ارشي، مافيجي 3
 .38صفحة ، 1998، القاهرة ، البحوث العربية
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أما على صعيد نتائج المقاومة السياسة للتمييز العنصري في جنوب إفريقيا إذ اتجه 

 تحسين صورته الداخلية والدولية؛ نظرا لاشتداد حركة إلى إفريقياالنظام السياسي في جنوب 

تعديلات صورية في  بإجراءالسبعينيات؛ وذلك  لوائأ الستينيات و أواخرفي  الإفريقيةالمقاومة 

في الحكم وتقويته وللسيطرة على  الأبيضبعض القوانين والتشريعات العنصرية لتوحيد العنصر 

قام النظام العنصري  أخرىومن جهة ، هذا من جهة، في التدهور الأخذةالداخلية  الأوضاع

احتواء  الأغلببدءا من منتصف السبعينيات وحتى الثمانينيات استهدفت على  حاتبإصلا

في  فارقةالأالجماعات الملونة والهندية في النظام السياسي؛ لان الجماعتين تضامنتا وشاركتا 

الشكلية التي اتخذها النظام العنصري  الإصلاحانه على الرغم من سياسة  إلا، نشاطات المقاومة

تطورات على  توحدث، الدولية لسياسته وممارسته الإدانةومعها  الإفريقيةت المقاومة فقد استمر

بدء الحوار  إلىفي تفاعلاتها  أدتوالمحلي منذ منتصف الثمانينيات  والإقليميالصعيد الدولي 

  1.والتفاوض بين الحزب الحاكم والمؤتمر الوطني

ورفع ، نيلسون مانديلا سهمرأصراح كافة السجناء السياسيين على  إطلاقنتج عنه 

الحظر عن الحركات السياسية المحظورة والسماح للسود بممارسة النشاط السياسي دون أي 

، قوانين السياسة العنصرية إلغاءعن  بالإعلان 1990عام  إفريقياحيث قام برلمان جنوب ، قيود

الموسع  الإقليميلذاتي ملامحه في اتخاذ الحكم ا أهمالدستور الانتقالي الذي تمثلت  إقراروتم 

قيام  أعلن 1994للشيوخ بالفعل وفي ابريل عام  خرأوامجلس نيابي  وإنشاء، البلاد لإدارة أساسا

لتشكيل الحكومة بقيادة  أهلتهساحقة  أغلبيةفيها المؤتمر الوطني  أحرزالانتخابات العامة التي 

  2.مانديلا

  تجربة الثورة الإيرانية 4.4.2

إلا أنها عاشت فترة من  إيرانلبترولية الضخمة التي تمتلكها بالرغم من الثروة ا

الاضطراب السياسي والاجتماعي وغضب شعبي عارم اخذ شكل هبات وانتفاضات جماهيرية 
                                                           

صـفحة  ، مرجع سابق، 2012 -1987ة جنوب افريقياالمقاومة المدنية في فلسطين في ضوء تجرب: أشرف، المبيض 1
151. 

 .154صفحة ، سابقالمرجع ال 2
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المعارضين  أكثرقد كان و، وفساد الشاه محمد رضا بلهوي، الاقتصادية الأوضاعبسبب تدهور 

، م1963لذي نفاه الشاه بعد تظاهرات عاشوراء عام ا، االله الخميني أيةوعلى رأسهم  علماء الدين

ضد الشاه من  الإيرانيفي تثوير الشعب  الفتاوى إصداراستغل الخميني الجانب الديني عبر 

فقد استفاد الخميني من البنية ، جبهات مقاومة ضد النظام إلىوتحولت المساجد والمجالس ، منفاه

استمر الخميني في تحريض ، الإيرانين في الشعب عامل الدي وتأثير الإيرانيالدينية للشارع 

المسجلة مما زاد من حجم المظاهرات السلمية في شوارع  الأشرطةعبر  الإيرانيالشعب 

  1.الإيرانية الأمنطهران والتي اصطدمت مع قوات 

كانت الإشارات تدل على قرب نهاية نظام الشاه في ظل ارتفاع  1977في أواخر عام 

الخميني  أتباعبدأت المصادمات بين ، زيد من الضرائب والفساد المستشريوفرض الم الأسعار

انضم لهم المثقفون بكل ثقلهم لينقدوا بدورهم النظام مكونين جمعية الدفاع عن حقوق ، والنظام

في  الإسلاميةالجماعات  بدأت الأمريكيةالولايات المتحدة  إلىوقبل وصول الشاه ، الإنسان

وتجمهر ، الأمريكية الإعلاموسائل  أنظارمفتوح عن الطعام لفت  راببإضالولايات المتحدة 

  2.بهجمة على الشاه الأمريكيةالصحف  أشعلمما  الأبيضالبيت  أمام الإيرانيونالطلاب 

، لإسقاطهتسعي   والإيرانيةالسياسية السلبية جعلت جميع القوى الوطنية  لشاهمواقف ا إن

البازارات الذين كانوا يتمتعون بعلاقات  أصحابر التجار بمشاركة كل فئات المجتمع خاصة، كبا

وبعد حادثة السينما ، مدينة أربعين إلى إيرانوقد امتدت المظاهرات في ، متينة مع رجال الدين

 لإزالةفذهب الخميني ، وامرأةمن خمسمائة رجل  أكثرالتي دبرها نظام الشاه وراح ضحيتها 

على  أثرهااضطرابات وصلت لمعامل التكرير تركت  إلى العالم فدعا أمامهيبة النظام تماما 

  3.والإسرائيلي والأمريكي الأوروبيالمستوى 

                                                           

، 1986، لبنـان ، للطباعة والنشـر  اقرأدار ، الأولىالطبعة ، بين الواقع والأسـطورة  الإيرانيةالثورة : زهير، مارديني 1
 .121-113صفحة 

س الوطني للثقافة والفنـون  المجل، عالم المعرفة، )1979 -1906( السياسي بين ثورتين  إيرانتاريخ : آمال، السبكي 2
 .196 -193صفحة ، 1999، الكويت، بوالآدا

اسـترجعت  ،2006يوليـو   20، لنـدن ، مجلة لهن الالكترونية، الخميني كاريزما أشعلت ثورة الإمام: مصطفى، الطاهر 3
 http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-449462.htmlالرابط الالكتروني  2014\3\22
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ة الجيش ودعوتهم وذلك بمخاطب، دور الجيش حيث سعى لتحييده أهميةلم يغفل الخميني 

يطلقوا النار على  ألاجند االله المستضعفون ودعاهم  إنهمفي حين ، طاغوت لأنهالشاه  دعملعدم 

 ألاوطلب من الشعب ، المسلمين وان كل رصاصة تصيب قلب مسلم تصيب قلب القران انهمإخو

يهاجموه في قلبه أي لا يهاجموا الجيش بعنف ولكن خاطبوا  وإنمايهاجم الجيش في صدره 

السلمي من  الإضرابكان العنف الزائد من النظام يقابل . بداخله والإنسانيةالمشاعر الدينية 

 ففوجئالطيران  إلىيلجا  أنالشاه  وأرادشهور شلت النظام  أربعة لإضراباتاالشعب واستمرت 

 إيرانم غادر الشاه 1979 كانون الثاني 16وفي ،الثورة إلىانضمامها القوات الجوية و بإضراب

  1.حكومة طالما بقي الشاه أيةالضغوط الشعبية وبعدما رفض الخميني التفاوض مع  أمام

  رات والحركات الاحتجاجية العربيةعبية في الثونموذج المقاومة الش 5.4.2

بعد ما شهدته تونس من  2010أواخر عام  انطلقت شرارة التغيير في الوطن العربي

العربي رؤساء لجمهوريات عربية حكموها منذ  ثورات الحراك أسقطتفقد ، بوعزيزي حادثة

 إلىن الفضاء الالكتروني خرج هذا الجيل العربي م، لم يعد لديهم ما يقدمونه لشعوبهم، عقود

المشاركة السياسية التي عرفها  أشكال المقاومة وأفضل أشكال أرقىويرسخ  الميادين ليمارس

تمسك الجيل الشاب بالنهج السلمي ولم ، التاريخ بحثا عن الكرامة والحرية والعيش الكريم

  2.يستدرج الى مواقع العنف التي يراد له ان يقع فيها

وان ، الأنظمة إسقاطالصدور العارية قادرة على  أنالشعبية العربية برهنت الانتفاضات 

الشعوب على استخدام النظام السلمي في مواجهة الدكتاتورية يعيد مسالة المقاومة  إصرار

ويبرز قدرتها على تفكيك الواقع القمعي في منطقة كثيرا ما جاء التغيير ، الشعبية الى المواجهة

حي على قدرة الشعوب  نموذج م2011كانون الثاني  ورة المصرية فيفالث، دباباتفيها عبر ال

ميدان  إلى، حيث  نزل ملايين المصريين الدكتاتورية الأنظمة إسقاطبالنضال السلمي على 

                                                           

 .199صفحة ، مرجع سابق ،)1979 -1906( السياسي بين ثورتين إيرانتاريخ : آمال، السبكي 1

 2014\3\23 اسـترجعت ،2012ينـاير   27، 3429العدد ، صحيفة الوسط البحرينية، جبل الربيع العربي: قاسم، حسين 2
 http://www.alwasatnews.com/3260/news/read/582813/1.htmlالرابط الالكتروني  
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ومع استمرار ،  ن تقريبا رافضين الخروج منه قبل تحقيق مطالبهميسبوعيإالتحرير ومكثوا فيه 

خصوصا مع انخراط ، ل الاقتصاد وحركة المواصلاتش إلى أدىالمظاهرات في كل المدن 

 إلىدفع بالنظام  ،الأمنية الأجهزةن انهارت يبوعيسإوخلال ، النقابات في الحركة الاحتجاجية

وعوضا عن . العنف إلىعلى اللجوء  ولإجبارهمللتنكيل بالمحتجين  مأجورين إلىاللجوء 

القبض على عدد كبير من  إلقاءلنظام عبر عملوا على تعرية ا فإنهمالانخراط في العنف المضاد 

  1.اعترافاتهم وبثوها على شبكة الانترنت افصورو، المأجورين

فقد انتشرت المظاهرات في كل المدن ،  تونس فقد حدثت بها ثورة سلمية بحته أما

تونس مطالبة بالتغيير  أرجاءمطالبة بالتغيير والحرية حيث كانت مظاهرات انتشرت في كافة 

  2.ة والتي انتهت بمغادرة الرئيس التونسي زين العابدين البلادوالحري

جميع ومختلف تحركات الثورة سلمية  الأولىوعلى الصعيد السوري كانت منذ اللحظة 

من الشعارات الأبرز في أول مسيرة ) سلمية.. سلمية(وكان شعارها ، وشعبية بشكل واضح

السلمية  الأسلحةلقد تعددت ، في الانتفاضة انخراط فئات مختلفة إلىذلك أدى ، عفوية في دمشق

مواجهة الدبابات  إلىالتي استخدمها الشعب السوري في ثورته فمن مظاهرات حاشدة مستمرة 

ومن ابرز التظاهرات المنزلية ، بصدور عارية وذلك خير دليل على سلمية حركة الاحتجاجات

لم يتعد الخامسة عشر ( الخطيب التي قامت بها نساء سوريات احتجاجا على مقتل الطفل حمزة

  3).من عمره

والعالم،ورفضه  المنطقةه في تلقاه النظام السوري من قبل حلفائالدعم الذي  أن إلا

حمل السلاح من  إلى أدىضد شعبه،  المفرطةالخضوع لمطالب الثوار واستخدامه القوة المسلحة 

                                                           

 .47صفحة ، 2012، القاهرة ، الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ، يناير ثورة شعب 25: احمد سعيد، تاج الدين 1

 2014\4\2،استرجعت 2011يناير  29 ،فلسفة الثورة التونسية الدوافع والآليات والتداعيات والتحديات: زهير، خويلدي 2
 http://www.doroob.com/?p=3782  يالالكترونالرابط 

 ـ،  النضال السلمي الطريق إلـى الحريـة  : هاني، نعيم 3  ـ الآدابة مجل اسـترجعت  ، 2012ديسـمبر   10، ةالالكتروني
 http://adabmag.com/taxonomy/term/218  يالالكترونالرابط 2014\3\25
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السلمي، ولا زالت  الإطارجها عن مسلحة وخرو ثورة إلىلسوريين وبالتالي تحولها قبل الثوار ا

  .في ارض سوريا مشتعلةالمعارك والحروب 

 إسقاطتمكنت من  أنفي العالم العربي مدى فاعليتها بعد  السلميةالثورات  أثبتتلقد 

 أن بتأكيدها، العربيةالاعتبار للشعوب  بإعادةقمعية دكتاتوريه ، وساهمت هذه الثورات  أنظمة

  .مصدرها الشعب وللشعب الحكم والشرعية والسيادة

  سمات الثورات والحركات الاحتجاجية العربية

  :الثورات والحركات الاحتجاجية العربية بمجموعة من السمات وهي اتسمت

كما لم يقـف وراءهـا   ، الاحتجاج العربية قيادة موحدة لم يكن للثورات وحركات، العفوية: أولاً

دورا مهمـا فـي    أدىد العام التونسي للشغل الاتحا أنوذلك مع ملاحظة ، تنظيم سياسي محدد

  .عملية التعبئة

كـانون  25فـي   تنظيم المظاهرات إلىوفي مصر تعددت الحركات الشبابية التي دعت 

. وحملت دعم محمد البرادعي، ومجموعة كلنا خالد سعيد، ابريل 6لها حركة يناير ومن قب/الثاني

وكـان  ، عن شبكة التواصل الاجتمـاعي والحركات الثلاث المذكورة حركات افتراضية نتجت 

والتفت حول القيود التـي  ، واستفادت من التطور الكبير في تكنولوجيا الاتصال، الشباب وقودها

  1.فرضتها الدولة على العمل السياسي

فوجئت بها واتت ، النخب الثقافية أنبل . وبهذا الشكل فان الثورات الراهنة ليست نخبوية

فهي تكسر ثنائية النخبة والجمهور التي تحكمت في عقول ، ولذا. وفهاصف إلىمتأخرة لكي تنضم 

العقليات النرجسية الذين يدعون احتكار الفكـر والعقـل    أصحابسواء منهم ، المثقفين والدعاة

من  أو، بقدر ما يحتقرون الناس الذين يدعون الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، والوعي والمعرفة

لكي ينتقصوا مـن شـان   ، والحقيقة الإيمانائية الذين يحتكرون العقائد الاصطف أصحابجانب 
                                                           

، يـروت ب، مركز دراسات الوحـدة العربيـة  ، رياح التغيير 2011- 2010العربية الأمةحال : وآخرون، احمد، محمود 1
 .139صفحة ، 2011
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نجد بان ، مقابل ذلك. ئصاله الجسديستا أو لإقصائهتمهيدا ، صورة رمزيةويعتدون عليه ب الأخر

تواضعا من حيث علاقتهم بالقيم العامة والشـؤون   وأكثرالنموذج الجديد هم اقل ادعاء  أصحاب

  1.المشتركة

، الحالة الليبية التي استخدم فيها القـذافي العنـف   أبرزهاوذلك عدا استثناءات ، اللاعنفية :ثانياً

والحالة السـورية  ، المقاومة المسلحة إلىالمتظاهرين سوى اللجوء  أمامبحيث لم يعد من سبيل 

فان وسائل الثورات والحركات الاحتجاجيـة كانـت شـبكات التواصـل     ، بشكل عام أما. كذلك

فبذلك قد تميزت . والوقفات الاحتجاجية الإعتصامات و، والإضرابات، والمظاهرات، الاجتماعي

 أهمحكم من  أنظمة أسستليست ثورات البطولات التاريخية ولا الانقلابات العسكرية التي  بأنها

  2.سلطتها العنف والقمع تجاه شعوبها أدوات

في قيادة عملية التغييـر  عادت الثورة والحركات الاحتجاجية العربية دور الطبقة الوسطى  :ثالثاً

ومما ، بل وانتهائه، هذا الدور تآكلتحليل النظم العربية على  أدبياتاستقرت  أنالى الواجهة بعد 

 أدواتكونهـا  ، وبالذات شبكات التواصل الاجتماعي، يؤكد ذلك كثافة استخدام التقنيات الحديثة

 إلـى نظم مصر وليبيا وسوريا  أالوسطى لنشر دعوتهم على نحو الجالطبقة  أبناء بأيدي أساسية

  3.مختلفة آماد إلىتعطيل خدمة الانترنت 

وبخاصة القنوات الفضائية دورا بارزا فـي نقـل الصـورة حيـة     ، الإعلاموسائل  أدت :رابعاً

وكسرت حاجز التعتيم حتى داخل نظـام  ، ومباشرة لوقائع الثورات وحركات الاحتجاج العربية

 تأييدوكسب ، مشاعر الثوار تأجيجفي  أسهم الأمرومثل هذا . ريدكتاتوري بامتياز كالنظام السو

  4.أخرصفهم من جانب  إلىالعام الغربي والعالمي  الرأي وتأييدوحشد ، الجماهير لهم من جانب

                                                           

الدار العربيـة للعلـوم   ، الطبعة الثانية، ثورات القوة الناعمة في العالم العربي من المنظومة الى الشبكة: علي، حرب 1
 .145صفحة . لبنان، ناشرون

 .140صفحة ، مرجع سابق، رياح التغيير 2011- 2010العربية الأمةحال : وآخرون، احمد، محمود 2

 .146صفحة ، بقساالمرجع ال 3

 .147صفحة ، سابقالمرجع ال 4
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وكـان ذلـك   ، شهدت المشاركة الفعالة للنسـاء  أنهاحيث ، تكسر الهيمنة الذكورية إنها :خامساً

، مـن وراء النقـاب  الناشطات ولو  إلىاليمن فمن استمع في  وأيضا، واضحا في تونس ومصر

عن زملائهن من الشباب الـذكور وربمـا يتفـوقن     وأصالةوعيا وثقافة لا ينقصهن  بأنهنوجد 

  1.مكبوت أومستبعد  أوالتحديث مما هو مهمش  أوالتجديد  يأتيفقد ، ولا غرابة. عليهم

رات وحركات الاحتجاج العربية من حيث يمكن القول انه قد حدث تراكم في خبرة الثو :سادساً

والعمل على الوصول ، والتشديد على سلمية الاحتجاجات، الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الاتصال

كالاعتصام في ميدان التحرير في  الأهدافحين تحقيق  إلىالميادين الرئيسة والاعتصام بها  إلى

العام في الـداخل   الرأيعلى اطلاع والحرص ، والتوسيع الجغرافي لنطاق الاحتجاجات، مصر

  .الأحداثوالخارج على مجريات 

ثورات على دعـم   أولم يعول الثوار في معظم التجارب العربية التي شهدت احتجاجات  :سابعاً

بـدليل  ، همصـالح  إلىالغرب لا تحركه  أنكانوا على يقين  إذ، خارجي لثوراتهم واحتجاجاتهم

، الأحـداث يرسموا هم مسار  أن إلا أمامهمفلا خيار ، همقمعت التي للأنظمةدعمه المستمر لعقود 

  .2.الدول الغربية أفعالفيحدد ما رسموه معالم الطريق لتحركات وسياسات وردود 

فعنصر الجماعية كأداة وشكل هي سمة رئيسية مشتركة بين كافة الثورات والاحتجاجات 

على كافة حقـوق   الأنظمةفاستيلاء ، ئيةالتلقا إلىلقد جاءت هذه الجماعية بشكل اقرب . العربية

الخروج جماعيا للحصول علـى حقهـم فـي     إلىدفع بالمواطنين ، المواطنين في العيش الكريم

انجازهم للحصول على هذا الحق بأنفسهم هو الطريق الوحيـد   أنجميعا  أدركوا أنالسياسة بعد 

  3.الذي باجتيازه يمكن التمتع بالحق في العيش الكريم

ذه الجماعية في تجمع المواطنين بالميادين كميدان التحرير في مصر وميـدان  وتجلت ه

 ـ أوحىفتجمعهم ، اللؤلؤة في البحرين وميدان التحرير وساحة التغيير في اليمن ن الشـعوب  أوك

                                                           

 .146صفحة ، مرجع سابق، الشبكة إلىثورات القوة الناعمة في العالم العربي من المنظومة : علي، حرب 1

 .148صفحة ، مرجع سابق، رياح التغيير 2011- 2010العربية  الأمةحال : وآخرون، احمد، محمود 2

 .153صفحة ، سابقالمرجع ال 3
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الديمقراطيـة غيـر    آليـات بعد فشل ) المباشرة(أثيناسعت لانتزاع حقها بممارسة الديمقراطية 

  .السياسية أنظمتهمللشعب لدا  المباشرة في حكم الشعب

 إلى أدتقد ، التي جاءت نتيجة الحاجة القصوى بسبب المعاناة، الجماعية إنمعنى ذلك 

، وهكـذا ). المجتمعي الإبداع إدارة(ما يعرف أوموجودة من قبل لم تكن ، استحداث قوة تسييرية

دراكات سياسـية  إعلى  بالارتكاز، الثورات الشعبية إحداث إلىارتقت جماهير الشعوب العربية 

  1.مجتمعية غير متوقعة/ إدارية وبإبداعات، وباستجابات قائمة على الفطرة

النور تمثلت بحـادثتين تتعلقـان    إلىان واقعية خروج القوة الجماعية للشعوب العربية 

من جراء الجماعية كشكل ، بتغييرات او ما يمكن ان يكون من تغييرات تتعلق بتحديات خارجية

لنـداء يـدعو    إسرائيليامثقف  50تتمثل في توقيع  الأولىالحادثة . العربي للإنسانيد ثوري جد

 إلىالثورات العربية ستقود  إنباعتبار ،سرعة انجاز السلام مع العرب إلى الإسرائيليةالحكومة 

حـد   إلـى والتي هي ، الحادثة الثانية وأما. التعامل معه إسرائيلواقع عربي جديد يصعب على 

فتتمثل في هبة الشباب العربي في عدد من البلدان العربية ، ولكن يمكن البناء عليها، زيةكبير رم

فـي  ، منهم عند هـذه الحـدود   أعدادفعندما تجمعت ، المحتلة الأرضالواقعة على الحدود مع 

الحكـومي   الإسرائيليقد ثبت ذلك وقوع اختلال في المشهد . الإسرائيليانتفاضة ضد الاحتلال 

  .ذه الحركيةمن جراء ه

تبقى النتائج مرهونة بقدرة الشعوب ، الاحتجاجات العربية من تغيير أنجزتهومع كل ما 

ومصالحهم الذاتية من التـدخلات الخارجيـة التـي     وإرادتهمعلى الحفاظ على هويتهم الثقافية 

بالتدريب المسبق لبعض النخـب  ، فرضت نفسها من خلال دعمها للحركات الاحتجاجية العربية

التغيير في بريطانيا والتي  أكاديميةمثل الدعم الذي قامت به ، حركات الاحتجاج أداءتي نظمت ال

وأيضا التدخل من خـلال  ، من اجل التغيير الاجتماعي والسياسي عربيا 2006عملت منذ عام 

فـيس  (أهمهاالاحتجاجات الجديدة من شبكات تواصل اجتماعي الكترونية والتي من  أدوات إتاحة

                                                           

 .149صفحة ، مرجع سابق، ثورات القوة الناعمة في العالم العربي من المنظومة الى الشبكة: علي، حرب 1
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 1،)يوتيـوب (أهمهاوالمواقع الالكترونية المتخصصة بمشاركة الفيديو والتي من ) التويترو، بوك

قـد طلـب التـدخل     الحاكمة الأنظمةبعض من ثار في بلدانه ضد  أن إلىهنا  الإشارة وبجدر

الخارجي لنصرته كما حدث في سوريا وليبيا وذلك لشدة قوة النظام وسطوته وعدم القدرة على 

  .مواجهته

من الصعب ، الخاضعة لرقابة وتحكم الولايات المتحدة الأمريكية الأدواتدام تلك فاستخ

ذلك لا  إلى إضافة، وبعد الثورات والاحتجاجات أثناء الأمورتجاوز التدخلات الخارجية في سير 

 الأطـراف الخارجية ومدى قدرتها على تحويل المشهد لصالح  الإعلامدور وسائل  إغفاليمكن 

ودور الدول التي شاركت في التدخل العسكري لصـالح الثـورة   ، حها السياسيةالتي تخدم مصال

  .وما مصلحتها من ذلك، الليبية ضد نظام القذافي

  التجربة الفلسطينية للمقاومة الشعبية 6.4.2

على مدار عقد من الزمان ومازال الشعب الفلسطيني يتصدى لكافة عمليات استئصـال  

الاجتثـاث   إمكانياتمختلف القوى الامبريالية التي تمتلك  أمام، جذوره وهويته الوطنية والعربية

، حيث كان وما زال الفلسطينيون يواجهون فريقا استعماريا متكاملا يدعم بعضه بعضا، والبطش

، ويعلم كلا منهم دوره بدقة في سبيل تنفيذ المشروع الاستعماري الصهيوني على ارض فلسطين

حقيقـة   أثبتـت لكنها في نفس الوقت ، عوبة النضال الفلسطينيهذه المعادلة التاريخية كشفت ص

  .وطول النفس الإرادةوهي تتمثل في  الإسرائيليجوهرية في الصراع العربي 

لا تقـف عنـد    الإسرائيليكبيرة في الصراع العربي  أهميةهنالك عناصر ذات  أنأي 

درك الفلسطينيون أحيث ، دوالصمو الإرادةحدود حجم القوة المادية بل تتعدى ذلك لتصل لعنصر 

وشق طريق ، المعادلة فكان الرد باستمرار النضال الفلسطيني في سبيل تعزيز القدرة على البقاء

  2.محاولات الاجتثاث والاستئصال أماموجدار منيع ، التحرر

                                                           

 .157صفحة  ،مرجع سابق، ثورات القوة الناعمة في العالم العربي من المنظومة الى الشبكة: علي، حرب 1

دار الحداثة للطباعـة  ، زء الأولالج، الصهيوني مرحلة الارهاصات –وثائق أساسية في الصراع العربي : سمير، أيوب 2
  .86صفحة ، 1984: بيروت، والنشر
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هنا شكلت المقاومة الشعبية الفلسطينية حالة قادرة على ترسـيخ الشـعب الفلسـطيني    

بنموذج المقاومة الشـعبية والتـي يمكـن     كان التاريخ الفلسطيني حافلاً حيث، وأرضهبجذوره 

التـي مـرت علـى     الأزماتمن  أزمةاستعراضه بمجموعة من المراحل التي تلازمت مع كل 

الانتـداب   إلـى الشعب الفلسطيني بدءا من نهاية الحكم العثماني وتبلور المشروع الصـهيوني  

  :هذه المراحل فيما يلي إجماليمكن  إذ الإسرائيليالبريطاني حتى الاحتلال 

المقاومة الشعبية الفلسطيني الفلسطينية ضد المشروع الصـهيوني قبـل الانتـداب     1.6.4.2

  م1917البريطاني 

عندما تنبه ، من القرن التاسع عشر الأخيربرزت المقاومة الشعبية الفلسطينية بداية العقد 

ي تمثل بالهجرة اليهودية الجماعية والاستيطان خطر المشروع الصهيوني والذ إلىالفلسطينيون 

 الأدبـاء موعة من حيث بادر مج، عبر الشعب الفلسطيني عن اعتراضه على ذلك إذ، الصهيوني

برفع العرائض والاحتجاج للسلطات العثمانية لتقييد الهجرة الصهيونية بعـد   والكتاب الصحفيون

اعتراض رسمي على الهجرة  أولفكان ، ومخاطرها وأهدافهاما تم كشف المخططات الصهيونية 

السـلطان   إلـى من قبل زعماء المسلمين في القـدس   1891حزيران من عام  24اليهودية في 

  1.بتقييد دخول اليهود لفلسطين أوامرهافأصدرت السلطات العثمانية ، العثماني

 أنبعـد  ، حزب الاتحاد والترقي الأستانةسيطر على مقاليد السلطة في  1909وفي عام 

 بإعـداد فلسـطين   إلىفي هذه الحقبة عادت الهجرة اليهودية ، بالسلطان عبد الحميد الإطاحةتم 

من قبل الصحافة العربية بالتحـالف مـع اليهـود     الأستانةحيث اتهم النظام الجديد في ، كبيرة

ازداد الوعي الفلسطيني بالخطر الصهيوني فتشـكلت الجمعيـات   ، فلسطين إلىوتسهيل هجرتهم 

، لمقاومة الصهيونية ورعاية المصالح الفلسطينية والأستانةركات الفلسطينية في القدس ويافا والش

شركة (، )شركة الاقتصاد الفلسطيني العربي(، )والعفاف الإخاءجمعية (ومن ابرز هذه الجمعيات

                                                           

رام االله ، "مواطن" المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية  ،1948 -1918جذور الرفض الفلسطيني : فيصل، حوراني 1
 .16صفحة ، 2003، فلسطين
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التي العمل بالقيود  الأستانةعادت حكومة أبعد هذا الضغط الشعبي ، )التجارة الوطنية الاقتصادية

  1900.1فرضت على الهجرة الصهيونية في عام 

وذلـك  ، في هذه المرحلة استطاعت المقاومة الشعبية الفلسطينية من تحقيق نجاح كبيـر 

وذلـك بوسـائل شـعبية    ، بقدرتها على نشر الوعي بالمشكلة وتنبيه العرب بالخطر الصهيوني

 وإنشـاء ، وعقد المؤتمرات، اتوالبيان، والشكاوي الرسمية، وبطرق سلمية تمثلت بالاحتجاجات

  .الجمعيات

  1948الانتداب البريطاني وحتى عام أثناءالمقاومة الشعبية  2.6.4.2

حيـث  ، بداية مرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسـطيني  1917عام  أواخرلقد كانت 

وخرجـت  ، قضى الجيش البريطاني على الجيش التركي واستولى على جنوب فلسطين وشمالها

تم وضع فلسطين تحت  أنفبعد ، العثمانية من البلاد وقامت حكومة الانتداب البريطانيالحكومة 

وتميزت بتقديم ، في مقاومة الانتدابدت المقاومة الشعبية نشاطا ملحوظا الانتداب البريطاني شه

كما نفذت العديد من ، ات الصهيونيةوتفنيد الادعاء، العرب في فلسطين البراهين التي تدعم حق

  2.مفاوضات مع بريطانيا وأجريت راباتالإض

بريطانيا وحددته بهذا  أطلقتهكان موعد تنفيذ وعد بلفور الذي  1920وفي شباط من عام 

المحـال   وأغلقـت بية المسيرات والمظاهرات الشـع  أطلقتوردا على تنفيذ هذا الوعد ، الزمان

مشروع  بإلغاءلقدس مطالبة البريطانية في ا الإدارةحدة الاحتجاجات على مقر  التجارية وزادت

  3.الوطن القومي اليهودي

سرت وسائل المقاومة الشعبية الفلسـطينية  الثلاثينيات من القرن العشرين انححتى مطلع 

، جـدا  هذه الوسـيلة محـدودا   تأثيرلكن كان ، في فرض سياسة اللاتعاون مع حكومة الانتداب
                                                           

 ـ ، إسـرائيل القضية الفلسطينية ونشأة : خالد بن، عبد العزيز 1 اسـترجعت  ، 2008، ل مـن الصـحراء  موسـوعة مقات
ــرابط 2014\4\15 ــالـــــــــــــــــــــ  يالالكترونـــــــــــــــــــــ

http://www.moqatel.com/openshare/Informatio/information.doc_cvt.htm 

 .261صفحة ، 2001القاهرة، : ثقافة الدينيةمكتبة ال، تاريخ فلسطين: طوطح، عمر وخليل، البرغوثي 2

 .228 -224صفحة ، 2004بيروت، : مركز دراسات الوحدة العربية، فلسطين التاريخ المصور: طارق، سويدان 3
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فـي   بـدأت تصادية للبضائع اليهودية والتي لسياسة اللاتعاون تم تنفيذ المقاطعة الاق وبالإضافة

عمل على  1933عام  آذار 26تم انعقاد مؤتمر الشباب في يافا في  أنوبعد ، ثورة البراق أعقاب

 أولـى وتمثلـت  ، عدم التعاون والعصـيان المـدني   مبدأ إلىنقل المقاومة الشعبية في فلسطين 

 ة الحركـة الوطنيـة عـن مناصـبهم    قاد حزب الاستقلال بتخلي أطلقهاالخطوات بالدعوة التي 

 إسلوبمما اكسب ، كما تقرر خوض المظاهرات بشكل دوري، ة التابعة لسلطة الانتدابيالحكوم

  1.التظاهر زخما نضاليا قويا

استخدم ، نيةعنف في المقاومة الشعبية الفلسطيلقد اتسمت مرحلة ما قبل النكبة بصفة اللا

مقاومة الشعبية كرسائل وعقد الاجتماعات والمـؤتمرات  خلالها الفلسطينيون العديد من وسائل ال

ونشر الوعي من خلال المقالات والكتابات الصحفية ومخاطبـة  ، والمهرجانات واللقاءات العامة

، والمقاطعـة السياسـية  ، والمقاطعة الاقتصادية والتجاريـة ، العام والخطب في المساجد الرأي

، الجمعيـات  وإنشـاء ، الوفـود  وإرسـال ، راهينوتقديم الب، والاحتجاجات والشكاوي الرسمية

والعمل بسياسة اللاتعـاون عبـر   ، وارتداء الكوفية، ورفع الرايات السود، ومسيرات الاحتجاج

وتقـديم  ، الأراضـي وتحـريم بيـع   ، المقاطعة للمجالس المحلية والامتناع عن دفع الضـرائب 

 إن، وصولا للعصيان المـدني ، مدنوالقيام بالمظاهرات الدورية في كل ال، الاستقالات الجماعية

التي شكلت ورسمت معالم المقاومة الشعبية  الأساسيةفترة الانتداب البريطاني تعتبر هي النقطة 

  .الكفاح المسلح إستراتيجية إلى بالإضافة الفلسطينية بوسائلها المتعددة

  المقاومة الشعبية منذ النكبة وحتى انتفاضة الحجارة 3.6.4.2

بعد النكبـة   ممتدة من المقاومة المسلحة في الفترة ال أماممقاومة الشعبية لقد تراجعت ال

حيث بقيت هنالك حالة من المد والجـزر فـي المقاومـة    ، 1987وحتى انتفاضة الحجارة عام 

كان واقع المقاومة الشعبية في هذه الفترة رد فعل ولم تكـن   إذ، الشعبية ولم تنعدم بشكل نهائي

جاءت اكبر مظاهرة شهدتها فلسطين 1955ي هذه الفترة وخصوصا عام ف، ممنهجة إستراتيجية

                                                           

، رسالة ماجسـتير  ،)1993 -1967( وأثرهـا  وأدواتهاالمقاومة اللاعنفية في فلسطين فلسفتها : باسم خضر، التميمي 1
 .71صفحة ، 2007، ينفلسط، جامعة بيرزيت
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، )جونستون(غزة في سيناء وهو مشروع أهلردا على مشروع توطين الفلسطينيين وخصوصا 

هذه المظاهرة اسـتطاعت  ، شهيدا 30حيث خرجت المظاهرة ضد هذا المشروع وسقط خلالها 

  1.ضد القضية الفلسطينية مؤامرة التي تحاكال وإفشالسيناء  مشروع توطين اللاجئين في إسقاط

شهدت القرى حالة من العصيان المدني وتنفيذ سياسة اللاتعـاون مـع    1967وفي عام 

حيث رفض سكان القدس دفـع الضـرائب   ، ردا على ضم القدس الشرقية الإسرائيليةالسلطات 

قـادة   بإبعـاد  إسرائيل كما قامت، الإضراباتالى القيام بالاحتجاج ورفع الدعاوي وتنفيذ  إضافة

حيث استخدمت العديـد  ، نشطت الاحتجاجات الشعبية 1976عام عن القدس، وفيالعمل الوطني 

يوما  127شهد هذا العام  إذ، الإسرائيليةمن الوسائل التقليدية والمبتكرة في مواجهة الاعتداءات 

وعمـال   الشعب مـن طـلاب   أطيافشارك فيه مختلف ، والإضرابمن التظاهر والاعتصام 

  2.وفلاحين

الفلسطينية متحملة  الجماهيرمتعددة ومبتكرة بقيت  أشكالاالمقاومة الشعبية  أنتجت أنبعد 

 والأسـرى اليومية والتي نتج عنها العديد من الشـهداء والمبعـدين    وآلامهالمشاقها وصعوبتها 

تفاظها بوحدتها تميزت باح أنها إلاوعلى الرغم من صعوبة معادلة المقاومة الشعبية ، والجرحى

فترة  1987كانت فترة ما بعد النكبة وحتى عام  إذوتحقيق خطواتها دون الانحراف عن مسارها 

خصوصا المقاومـة الشـعبية التـي    ، تاريخية حاسمة في النضال الفلسطيني ومقاومة الاحتلال

اتجـاهين   كما بقيت المقاومة الشعبية في، مبتكرة وغير تقليدية وأساليبمتعددة  بأشكالتنوعت 

الثاني المحافظة علـى   والأمر، التهويدية وإجراءاتهمقاومة سياسات واعتداءات الاحتلال  الأول

  3.الأرضالمناسبات الوطنية للشعب الفلسطيني كيوم  أحياء

                                                           

اسـترجاع  ،2011 آذار 1، للإعـلام وكالة شـعب  ، مشروع توطين اللاجئين في سيناء إسقاطفي ذكرى : شامخ، بدرة 1
 http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=16608الرابط الالكتروني 2014\4\13

، 67العـدد ، مجلة شؤون فلسـطينية  ،1976المحتلة خلال العام  الأرضملاحظات حول الانتفاضة في : هشام، اريهو 2
 .120 -117صفحة ، 1977

، الإسلاميةمجلة الجامعة  ،1987 -1967تطور المقاومة الفلسطينية الشعبية والمسلحة بين عامي : عدنان، عامر أبو 3
 .124صفحة ، 2011ناير ي، الأولالعدد ، المجلد التاسع عشر
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  1987انتفاضة الحجارة عام  أثناءالمقاومة الشعبية  4.6.4.2

ت بسلميتها وشـعبيتها ممـا   انطلقت انتفاضة الحجارة والتي تميز 1987عام  أواخرفي 

، هذه الانتفاضة شكلت نقله نوعية في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، أكسبها تأييدا دوليا ومحليا

مادياً وعسكرياً وفكرياً في محاولاتها لإخماد هذه  إسرائيل إرهاقكما عملت هذه الانتفاضة على 

سـطيني بكـل فئاتـه الاجتماعيـة     استطاعت انتفاضة الحجارة تجنيد الشعب الفل إذ، ضةالانتفا

واعتـداءات قـوات    غطرسـة ومستوياته وانتماءاته لخلق مقاومة شعبية جماهيرية لمواجهـة  

  1.الاحتلال

المقاومة الشـعبية التـي    نواعلأ شكلت نموذجا مهما  1987ارة عام انتفاضة الحج إن 

ييرات جوهريـة  تغ أحداثعلى وواستطاعت الصمود والتحدي ، انتصرت فيها على قوة السلاح

وقد كان نتاج ذلك توقيع اتفاقية الحكم الذاتي بـين منظمـة التحريـر    ، في الرأي العام العالمي

 أنغيـر  2،الشؤون الفلسطينية إدارةواستلمت السلطة الوطنية الفلسطينية ،الإسرائيليةوالسلطات 

يادة الفلسطينية على توقف هذه الانتفاضة انعكس سلباً على القضية الفلسطينية، وذلك لاعتماد الق

المفاوضات وحدها دون غيرها لاستعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة،وقد اثبت فشل هذا الخيار 

   المستمرةبعد عقدين من المفاوضات 

  ):1994(المقاومة الشعبية بعد قدوم السلطة الوطنية  5.6.4.2

 :1993 أوسلو الأول •

حيث تراجـع دور   مناطق الضفة وغزة، وقد تميزت هذه الفترة  بالاحتواء والهدوء في

الفصائل في مقاومة الاحتلال،فقد  كان الاهتمام الشعبي يتجه نحو قيام السلطة وأدائها، ومتابعـة  

تسلم السلطة القرى والمدن الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي بنـاء علـى الاتفـاق الموقـع     

                                                           

جامعـة  ، رسـالة ماجسـتير  ، 2001إشكاليات المقاومة الفلسطينية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول : تغريد، كشك 1
 .43صفحة ، 2006، فلسطين، بيرزيت

 ـمجلـة معـابر   ، المقاومة اللاعنفية انسجام الوسيلة مع الغاية: سعيد، مضية 2 اسـترجاع  ، 2010/ 28/10، ةالالكتروني
 http://www.maaber.org/tenth_issue/non_violence_3.htm يالالكترونالرابط 2014\4\5
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في السلطة الفلسطينية وتقلد الوظـائف   حيث اتجه الكثير من نشطاء الانتفاضة للانخراط.بينهما

  .المختلفة

  انتفاضة الأقصى •

والتي مـن خلالهـا جـاء اسـتخدام     ، انطلقت شرارة انتفاضة الأقصى 2000في عام 

الفلسطينيين للعديد من وسائل المقاومة الشعبية كالانطلاق في المسـيرات والمظـاهرات ضـد    

للاعتصـام  ،  ل الفلسطينية والأطر النسويةالاحتلال من المدارس والجامعات بدعوة من الفصائ

أمام المؤسسات الدولية ومستوطنات الاحتلال والمؤسسات الرسمية الفلسطينية وفـي السـاحات   

رفعت فيها اليافطات والشعارات والأعلام والأغاني الوطنية ورفع صور الشـهداء،  ، الفلسطينية

ل على جرائم الاحـتلال التـي ذهـب    كما ان هذه الانتفاضة اتسمت باستخدام السلاح كردة فع

  .والأسرىضحيتها الكثير من الشهداء والجرحى 

 الأقصىالمقاومة الشعبية السلمية بعد انتفاضة  •

تركزت هذه المقاومة ضد جدار الفصل العنصري والاستيطان، حيث تم تشـكيل لجنـة   

 ـ أو أحزاب أوسواء كانت فصائل  الأطيافشعبية تضم كافة  ة بطـرس  عائلات وذلك في قري

  .110مظاهرة ضد الجدار و كان عدد المشاركين فيها  أول، حيث خرجت 2003\11\9بتاريخ 

تركزت هذه المقاومة والاحتجاجات في قـرى محـددة كقريـة بلعـين ونعلـين      كما و

ا من وسائل جديد إسلوباومارس الفلسطينيون وقرية النبي صالح وغيرها من القرى،  والمعصرة

 الأراضـي هذه المرحلة وتمثل في بناء العديد من القرى الفلسطينية فـوق  المقاومة الشعبية في 

  .المهددة بالمصادرة كقرية باب الشمس وقرية باب الكرامة

استخدم الفلسطينيون في هذه الفترة وسائل كثيرة ومبتكرة وجديدة من وسائل المقاومـة  

المتحـدة بتبنـي    الأمم إقناعفي  فقد نجح الفلسطينيون، المقاومة القانونية، أبرزهاالشعبية ولعل 

 رأيهـا  2004ليـة عـام   محكمـة العـدل الدو   أصدرتوقد ، وقف يرفض بناء جدار الفصلم



56 

خاصة اتفاقية جينيف الرابعة التي يشـكل بنـاء   ، القانون الدولي مبادئعلى  كدليؤالاستشاري 

  1.الجدار انتهاكا جسيما ومنظماً للقانون الدولي

العديد من الوسائل وخاضت العديد من المستويات من مقاومة  استخدمت المقاومة الشعبية

والمتضامنين بمقاومـة ممارسـات    ينالفلسطيني الأفرادحيث تجسد ذلك بقيام العديد من ، الجسد

من خلال مقاومتهم بالجسد فكانت المتضامنة راشيل كوري نموذجـا   الأشجارالاحتلال كاقتلاع 

حيـث نظمـت   ، الإسرائيلية للمنتجاتقاطعة الاقتصادية ومن الوسائل التي طبقت الم، على ذلك

العام  الرأيكما استطاع الفلسطينيون مخاطبة ، المستوطنات منتجاتالعديد من الحملات لمقاطعة 

والمظاهرات السلمية  لنقل صور ومشاهد الاحتجاجات الإعلاميةالعالمي من خلال حشد التغطية 

مسـيرة كفـر قـدوم    : فلسطينية مثليد من القرى السبوعيا بشكل منتظم في العدإوالتي تجرى 

  2.والمعصرة والنبي صالح، مسيرة نعلين، سبوعيةالإ

هذه النشاطات والاحتجاجات الفلسطينية لم تكن ضمن رؤية متكاملة لمقاومة شعبية،  إن

  .برنامج مقاومة فعال موحد إلىكما أنها لم تكن ممنهجة وواعية، فكل ما تم القيام به لم يرتق 

  العمل الوطني إستراتيجيةمفهوم  5.2

الإستراتيجية كلمة ارتبط ظهورها بالمفهوم العسكري، و فـي هـذا المجـال عرفهـا     

(Gervais) فن قيادة الجيش للوصول إلى الانتصار وكذلك التفكير في السبل والوسـائل  :" بأنها

 .والشاملة والكاملة وهذا مفاده أنها تعني مدى النظرة الثاقبة بعيدة المدى ،الضرورية لذلك

خطة، أو سبيل للعمل، والـذي يتعلـق   :" وفي المجال الإداري تعرف الإستراتيجية بأنها

  3".بجانب عمل يمثل أهمية دائمة للمنظمة ككل

                                                           

، باتخاذ التدابير لإزالته الأمنمحكمة العدل الدولية أكد عدم قانونية جدار الفصل العنصري وطالب مجلس  رأي: الميزان 1
 يالالكترونــالــرابط 2014\4\15اســترجعت ، 2004يوليــو  10، الإنســانمركــز الميــزان لحقــوق   

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=20619 

 أب 28، الإخباريـة موقـع الجزيـرة   ، ريتبرئ جيشها من قتـل المتضـامنة راشـيل كـو     إسرائيل: وديع، عواودة 2
  الـــــــــــــرابط الالكترونـــــــــــــي 2014\4\15اســـــــــــــترجعت ،2012

http://www.aljazeera.net/news/pages/d72f1de5-ca7c-4ba9-aaa7-3286bdcabbd7 

، 1990المكتـب العربـي الحـديث،    : الإسكندرية، مفاهيم وحالات تطبيقية:الإدارة الإستراتيجية إسماعيل محمد السيد، 3
 .10صفحة 
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  مفهوم الإستراتيجية 1.5.2

وبتحليل التعريف السابق للإستراتيجية فهو خال من مضمونه، نظر إليها فقط باعتبارها 

ة للمؤسسة، وتفتقد للنظرة العلمية المتخصصة الإدارية، بمعنى أن هذا التعريف خطة تمثل أهمي

فـي المؤسسـة، بمـا يسـاعد الإداريـين      ) وكيف وأيـن (لا يوضح ماذا تفعل الإستراتيجية 

و لهذا سنتطرق إلـى بعـض   . والمتخصصين على فهمها وإمكانية الاستفادة منها في المؤسسة

  : تخلاص تعريف يخدم دراستنا، وهي كالتاليالتعريفات التي ستساعدنا في اس

الملائمة : (حيث عرف الإستراتيجية بأنها) Helmuth von Moltke(الألماني مولتكه 

، كمـا تعتمـد   )العملية للوسائل الموضوعة تحت تصرف القائد للوصول إلى الهدف المطلـوب 

، وما يميز القيادة الإستراتيجية على مراكز دراسات وأبحاث ومتخصصين في مختلف المجالات

كمؤسسة عن رجال السياسة والزعماء العابرين أو المتطفلين على الشأن السياسي، أن الأولـين  

يشتغلون في إطار رؤية إستراتيجية للمصالح القومية العليا فيما الآخرون يشتغلون ضمن رؤيـة  

الأولون يعتبرون  ضيقة ترتبط بالمصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وهدفهم السلطة ومنافعها،

أن السلطة أداة لتحقيق مصالح الأمة فيما الآخرون يعتبرون السلطة هدفا بحد ذاته وقد يضحون 

  .بمصالح الأمة من اجل السلطة

وعليه فإن أي ممارسة سياسية بدون إستراتيجية تصبح نوعا من العبـث والتهـريج أو   

إمكانية للانتقال من إدارة الأزمة إلى مجرد إدارة يومية لشؤون الناس وللازمات السياسية دون 

  .حلها

تركيبة من الأهداف التي تعمل المؤسسة على :" الإستراتيجية على أنها أما بورتر فيعرف

  1."الوصول إليها، وكذلك الوسائل التي توصلها إلى تحقيق هذه الأهداف

                                                           

حالـة المؤسسـة الجزائريـة، ملتقـى     :دور أنظمة المعلومات في تنمية القدرة التنافسـية للمؤسسـة   صليحة كاريش، 1
 ـالــــــــــــرابط  2014\4\20،اســــــــــــترجاع الأفكار   ،يالالكترونـــــــــــ

 http://forum4ideas.blogspot.com/2011/02/blog-post_2371.html 
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  العمل الوطني إستراتيجية 2.5.2

غ لهـا تعريـف جـامع    ن المفاهيم التي لم يصل الوطني مالعم إستراتيجيةيعتبر مفهوم 

وبقي المصطلح غير محدد بتعريف موجز ولا يقتصر على موضوع يسـتند لمحـور   ، ومحدد

ولعـل هـذا   ، إذ يشمل على مواضيع ومحاور تعتبر من أهم أجزائه وصفاته وعناصره، واحد

نظراً لما ، المصطلح يمكن تفسيره من خلال جملة من المصطلحات التي تشكل مضمون تعريفه

تتضمنه هذه المصطلحات من عناصر تشكل البنية الأساسية للمفهوم وهي تتكون من المصـالح  

، العسـكرية  والإستراتيجية، الوطنية والإستراتيجية، والأمن الوطني، والهدف الوطني، الوطنية

  .إضافة إلى العقيدة

تلف الأقاليم في العالم إذ تمثل المصالح الوطنية تلك القضايا والأحداث والمواقف في مخ

أما .أو في نتائجها والتي تعتبر مهمة لها، في المشاركة فيها اًمعين اًوالتي لدى الدولة الوطنية حق

المصالح الحيوية الوطنية فهي القضايا أو الأحداث أو المواقف التي تعتبرها الدولـة الوطنيـة   

يتعلق بالهدف الوطني فهو يعبر عـن  وفيما . ضمن سيادتها، وحيوية لها، ولا تقبل التدخل فيها

تلك الغايات والأهداف والحاجات التي تنوي الدولة الوطنية الحصول عليها باسـتخدام مصـادر   

  1.الوطنية وإستراتيجيتهاقوتها، وبواسطة سياساتها وخططها 

وفيما يخص السياسة الوطنية فهي مسيرة إجرائية، أو إعلان توجيهات تتخذ على أعلى 

أما الأمن الـوطني فهـو   . لدولة الوطنية في سبيل الحصول على الأهداف الوطنيةمستوى في ا

مصطلح جامع يتضمن الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية للدولة الوطنية، إذ يشمل على التفوق 

، والحصول على أفضل العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى، الدفاعي ضد التهديدات الخارجية

  .اعي قادر على مقاومة أي عدوان سواء كان داخلي أو خارجيإضافة إلى موقف دف

أما الإستراتيجية الوطنية فهي تعتبر فن وعلم تطوير واستخدام عناصر قـوى الدولـة   

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والمعنويـة والعسـكرية، خـلال السـلم     : الوطنية
                                                           

الـرابط الالكترونـي   2014\4\25اسـترجاع  ،15/1/2013، الـرأي جريـدة  ، الإستراتيجيةمصطلح : معن، نوارة أبو 1
http://www.alrai.com/article/562796.html 
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والخطط ولحشد الإمكانيات وتوجيهها نحـو   والحرب، لتقديم أكبر إسناد ودعم ممكن للسياسات

الحصول على النتائج المنشودة في تحقيق الأهداف الوطنية أو النصر ولتخفيف أو إزالة فـرص  

الهزيمة؛ بما في ذلك مفهوم شامل يضم الهدف، والخطة، ومصادر القوة الضرورية للقيام بتنفيذ 

  1.الخطة

يركز على المصالح الوطنية وأهدافها الأمن الوطني فهو مفهوم  إستراتيجيةوبخصوص 

والتوجيه العام للحصول عليها؛ وتشتمل على مزيج من الاستراتيجيات السياسـية والاقتصـادية   

العسكرية فهي فن وعلم استخدام القوات المسلحة من قبل  الإستراتيجيةأما . والعسكرية والأمنية

. طة القوة أو التهديد باستخدام القـوة الدولة الوطنية من أجل الحصول على أهداف سياستها بواس

وهي مفهوم شامل يركز على أهداف تحددها السلطات السياسية والعسكرية لاستخدام مصادر قوة 

ويعني هذا المفهوم أن الأهداف العسكرية تشارك في تحقيق . الدولة للحصول على تلك الأهداف

  2.نتائج العسكرية والسياسيةالأهداف السياسية ؛ مع وجود تنسيق كامل بين الوسائل وال

العمل الوطني يتمثل فـي   إستراتيجيةمن العناصر الضمنية لمفهوم  الأخيرأما العنصر 

الدينية، الأعراف، التقاليد، الأخلاق، العادات، والبرامج : والثوابت المبادئالعقيدة وهي مجموعة 

ية وتستخدمها للحصـول علـى   السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتمسك بها الدولة الوطن

وهـو   الإنسـان الوطنية تشمل بناء  الإستراتيجية إن، كما الإستراتيجيةها العليا وأهدافها مصالح

   .الأساس

مجموعـة  : العمل الوطني على أنها لإستراتيجيةويقدم الدكتور عبد الستار قاسم تعريفاً 

لـى اسـتعادة الحقـوق الوطنيـة     البرامج والخطط والإجراءات المادية والمعنوية التي تؤدي إ

الفلسطينية وتحقيق الأهداف القريبة والبعيدة المدى المنصوص عليها فـي المواثيـق الوطنيـة    

حيث أنه لا تتوفر مواثيق فلسطينية وطنية حتى الآن تحظى بحالة إجمـاع وطنـي   ، الفلسطينية

  3.لدى الفصائلعمل وطني يفتقد إلى أرضية واضحة  إستراتيجيةفإن الحديث عن ، فلسطيني

                                                           

 .مرجع سابق، حالة المؤسسة الجزائرية:دور أنظمة المعلومات في تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة صليحة كاريش، 1

 .مرجع سابق، الرأيجريدة ، الإستراتيجيةمصطلح : معن، نوارة أبو 2

 14/5/2014بتاريخ ، فلسطين، نابلس، مقابلة شخصية، لعمل الوطنيا إستراتيجيةمفهوم ، عبد الستار، قاسم 3
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طبيعيا لغياب التوافق على  أمرا، غائبة في المشهد الفلسطيني، وهذا ألاستراتيجيههذه  إن

المتبعة بين الفصائل والقوى الفلسطينية، ناهيك عن  والأساليبوالثوابت وحتى الوسائل  الأهداف

  طينيالاختلاف في الانتماء والتبعية للمعسكرات الخارجية التي تهتم بالشأن الفلس

مما انعكس  الأصعدة،المستويات وكافة  لغياب للإستراتيجية أدى لفشل عام وعلى هذا ا

 خصوصـا النظام السياسي الفلسطيني، و أصابعلى الوضع الفلسطيني ككل، فهناك تيه سياسي 

ومن اجل الخروج من هـذا   ،التفاوضي الأفق، وانسداد 2007بعد حالة الانقسام التي حدثت في 

تحـرر الـوطني وتلتـزم    تعبر عن مرحلـة ال  ة فلسطينية واضحة إستراتيجي د منالمأزق لا ب

 تعبر عبر مرحلة بناء الدولة وتلتزم باسـتحقاقاتها،   واضحة  إستراتيجية إلى إضافةبمقتضياتها 

  1.متفق عليها الإستراتيجيةوتكون هذه 

                                                           

ــة إبراهيمابراش، 1 ــى،الحاج ــتراتيجية إل ــارات،   إس ــدد المس ــطينية متع ــاثأفلس ــما  بح ــات،وكالة س ودراس
: الــــــرابط الالكترونــــــي2014\4\21،اســــــترجعت 2013\يونيــــــو\23،الإخباريــــــة

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=161685  
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  الفصل الثالث

سلطة الفلسطينية والفصائل موقف ال
ة ومنظمات المجتمع السياسي والحركات

  المدني الفلسطيني من المقاومة الشعبية
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  الفصل الثالث

  السياسية لطة  الفلسطينية والفصائل والحركات موقف الس

  ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني من المقاومة الشعبية

تعتبر مقاومة الاحتلال من الحقوق التي كفلتها الأعراف والقوانين الدولية، والمقاومـة  

وعلى الصعيد الفلسـطيني وعقـب   ، والاستبدادلشعبية هي إحدى وسائل مقاومة وتحدي الظلم ا

والـذي   2011 أولكانون  22الاجتماع الأول للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بتاريخ 

 إسـلوب لدى الفصائل الفلسطينية على قبول وتبنـي   الإجماععقد في القاهرة، ظهرت حالة من 

حق الشـعب الفلسـطيني    إنكاربالوسائل الشعبية اللاعنفية مع عدم  الإسرائيليل مقاومة الاحتلا

  .بالمقاومة بكافة صورها وأشكالها

وعند البحث عن الموقف الفلسطيني من المقاومة الشعبية وتوضيح هذا الموقـف لجـأ   

ع معالم الموقف الفلسطيني من موضـو  إبرازالباحث لدراسة ثلاث مجموعات من خلالها يمكن 

بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية، أما المجموعـة   الأولىالمقاومة الشعبية، إذ تتمثل المجموعة 

الثانية تتمثل بالأحزاب والفصائل السياسية في فلسطين، والمجموعة الثالثـة تتنـاول منظمـات    

مـة  المجتمع المدني الفلسطيني، هذه التركيبة تشكل كافة شرائح الموقف الفلسطيني مـن المقاو 

شخصية مع عدد من قيادات الفصائل والحركـات   مقابلات إجراءالشعبية، إذ عمل الباحث على 

السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة للرجوع لأبرز التصريحات السياسـية مـن قـادة    

  .الفصائل حول ملف المقاومة الشعبية بهدف حصر موقف كل مجموعة مما ذكر

  من المقاومة الشعبية الفلسطينية موقف السلطة  1.3

أنشئت السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي آمنت بنهج  1993على إثر اتفاقية أوسلو عام 

المفاوضات كحل أمثل لإنهاء الاحتلال، كما تبنت النهج السلمي للمقاومة مـن أجـل تحريـر    

ن عشرين م أكثرفلسطين وعملت على نبذ كافة أشكال العنف والإرهاب، ولكن اليوم وبعد مرور 

السلطة الوطنية الفلسطينية اختلف الموقف الرسمي للسلطة من المقاومة الشعبية  إنشاءعام على 

عما كان عليه في السابق، في ظل فشل كافـة الجهـود للتسـوية والتفـاوض مـع الطـرف       
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والتي أطلق عليها المفاوضات العبثية من قبل رئـيس السـلطة محمـود عبـاس،     ،الإسرائيلي

ي مصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل، أخذ الموقف الرسمي للسـلطة يتحـول   والاستمرار ف

 باعتبـار  2005عام ) 815/1/9(لصالح المقاومة الشعبية، إذ كان قرار المجلس التشريعي رقم 

جميع القرى المتضررة من الجدار قرى منكوبة، حيث طالبت الحكومة وقتها الاستمرار بالتحرك 

بوقف الاستيطان وتنفيـذ قـرارات    إسرائيلللقيام بحملة دولية لالتزام  الإمكانياتوتجميع كافة 

 السـلطة رئـيس   أنغيـر  ، صل العنصـري لوقف بناء جدار الف" لاهاي"محكمة العدل الدولية 

موقفه الإستراتيجي بعد وفاة ياسر عرفات الذي يـرفض فيـه    أعلنبالفلسطينية محمود عباس 

ضرر بالغ بالشعب الفلسطيني وقضيته، وهـو   ىأدت إل الانتفاضة أنالمقاومة المسلحة، ويرى 

  1. شديد التصميم على خيار المفاوضات والمفاوضات فقط

" نحن مؤمنون بها وبحقنا بـأن نمارسـها  :"قائلا.بالمقابل أعلن تمسكه بالمقاومة الشعبية

مقومـات  مسار المقاومة الشعبية السلمية مع مسار البناء والجاهزية وتوفير " ويربط عباس بين 

  2"البقاء والصمود على الأرض، والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير لإنهاء الاحتلال

كما أكد رئيس الوزراء السابق سلام فياض في مؤتمر بعلين الثالث للمقاومـة الشـعبية   

على أهمية دعم تجربة المقاومة الشعبية في فلسطين وتعزيزهـا وتعميمهـا    4/6/2008بتاريخ 

ديوان الرئاسة رفيق الحسـيني علـى    أمينالمتواصلة، كما أكد  الإسرائيلية الإجراءاتة لمواجه

، وفي إشارة الإسرائيليأهمية العمل الشعبي وابتكار الأساليب الجديدة لمواجهة سياسات الاحتلال 

جدار الفصل العنصري يمـر   ةوالأسرى وإزالمنه لدعم المقاومة الشعبية أكد أن تحرير القدس 

  3.بلعينعبر 

                                                           

، التسـوية  أفـق وانسـداد   الأمنيالغربية بين التنسيق  الضفةالمقاومة في  أفاق، للدراسات والاستشارات الزيتونةمركز  1
ــتراتيجي  ــدير اســـ ــلة تقـــ ــرين اول، )26(سلســـ ــوبر  \تشـــ ــترجاع ، 2010اكتـــ اســـ

 http://www.alzaytouna.net/permalink/4337.html:انظر2014\5\5

 بعلين ونعلـين نموذجـا،  : أوسلومبادئ  إعلانومة اللاعنفية في فلسطين بعد اتفاق المقاصلاح مصطفى، اعويصي،  2
 .48صفحة ، 2013، الأزهرغزة، جامعة 

منشورات اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار فـي  ، 7/6/2008البيان الختامي لمؤتمر بلعين الثالث للمقاومة الشعبية السلمية  3
 قرية بلعين
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رئيس الوزراء سلام فيـاض   أكد 22/4/2009وخلال عقد مؤتمر بلعين الرابع بتاريخ 

إن ما تقدمونه من نموذج، إنما يمثل رواية شـعب مصـمم   : "على أهمية تجربة بلعين حيث قال

على التمسك بأرضه، وعدالة قضيته، وكفاحه المشروع الذي يساهم في استعادة تجنيـد وحشـد   

، فمن حق إسرائيلحقوقه الوطنية، بل والتأثير على الرأي العام، بما في ذلك داخل الدعم الدولي ل

شعبنا بل واجبه الوطني التعبير عن رفضه للاحتلال وممارساته، وحماية أرضه وحقه في الحياة 

  1.والحرية، والعيش بأمن وسلام وكرامة، أسوة ببقية شعوب العالم

اء السابق سلام فياض في حفـل تكـريم   تحدث رئيس الوزر 15/1/2012وفي تاريخ 

في الجهد الوطني المبذول علـى   أساسياالمقاومة الشعبية شكلت ضلعاً  إن: الصحفيين في بلعين

لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، بالإضافة للجهد الذي بذلته السلطة الوطنيـة فـي    الأصعدةكافة 

الضلع الثالث المتمثل في النضال السياسـي   مجال الإعداد لقيام الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى

الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية نيابة عن الشعب الفلسطيني، من أجـل تمكـين الشـعب    

الفلسطيني من نيل حريته وحقوقه كافة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعـيش بحريـة   

في قطاع غزة والضفة الغربيـة   1967وكرامة في دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 

  2.وفي القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة

كما أبدت السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس استعدادها لدعم العودة 

إلى خيار المقاومة، كما أجرى الرئيس محمود عباس مشاورات وتنسيقات داخلية تحت عنـوان  

أرادت تنحية خيار حـل السـلطة    إذاأخيرة يمكن أن تلعبها السلطة،  المقاومة اللاعنفية كورقة

 الإعتصـامات الوطنية الفلسطينية الذي يثير الكثير من الجدل، ويقصد بالمقاومة الشـعبية هنـا   

  3.والمظاهرات والإضرابات وتنشيط حملات كسب التأييد

                                                           

آن الأوان للتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة فـي التعامـل مـع الاحـتلال     : تمر بلعينفياض في مؤ: سلام، فياض 1
 يالالكترونــالــرابط 2014\5\7اســترجعت ، 2009-4-22، رام االله، للأنبــاءوكالــة وفــا   ،وسياســاته

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=38519 

، 8/2011/ 15، الإخباريـة وكالة معا ، المقاومة الشعبية تمكنت من نقل رسالة شعبنا إلى كل أنحاء العالم: سلام، فياض 2
 . http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=413148 يالالكترونالرابط 2014\5\3استرجعت 

استرجعت ، 12/9/2010، موقع الجزيرة للأخبار، عباس يستعد لبحث آلية المقاومة اللاعنفية كورقة أخيرة: رندة، احمد 3
 .www.alazhar.edu.ps/library/aattachedFile.asp?id_no=004628 يالالكترونالرابط  2014\5\4
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، في ظل استمرار سياسة موقف السلطة الفلسطينية من المقاومة الشعبية، خاو من مضمونه إن 

سياسة التطبيع المتبعة في كافـة   إلى إضافة، الإسرائيليمع الاحتلال  والإداري الأمنيالتنسيق 

المجالات، كذلك العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وحتى يكون لهذا الموقف المعلن أثر ايجابي، 

  .لا بد من وقف هذه السياسات

  اسية في فلسطين من المقاومة الشعبيةالسي الأحزابالفصائل وموقف  2.3

  "فتح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني  1.2.3

بمنظمـة التحريـر مرورهـا    " فـتح "شهدت علاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

أواسط الستينات، عندما كانت فتح تعارض منظمـة التحريـر    الأولىالمرحلة : بمرحلتين وهما

حيـث   1969لسياسي،أما المرحلة الثانية جاءت بدءاً من عـام  وتدعوها لتغيير فكرها ونهجها ا

أصبح قادة فتح البارزون على رأس الهرم التنظيمي لمنظمة التحرير، ومعظم لجانها ومؤسساتها 

، 1، هذا أدى لانعكاس توجهات حركة فتح على مواد ومضمون الميثاق الوطني الفلسطينيالمهمة

ال الوطني الفلسطيني، واكبر فصائل منظمـة التحريـر   وتعتبر حركة فتح اليوم من رواد النض

 .الفلسطينية شعبية وانتشاراً

من أن الوسـيلة   19و  17لقد أعلنت حركة فتح رؤيتها في النظام الداخلي في المادتين 

الرئيسية لتحقيق أهدافها تكمن في الثورة الشعبية المسلحة كطريـق حتمـي ووحيـد لتحريـر     

قاومة لحركة فتح لا يخلو من الوسائل الشعبية اللاعنفيـة، حيـث أن   أن تاريخ الم إلا2فلسطين،

حركة فتح تنظر إلى المقاومة الشعبية بأنها موضوع رئيسي من موضـوعات المقاومـة ضـد    

حيث أن المقاومة الشعبية هي جزء رئيسي مـن  ، الاحتلال، والمقصود بالمقاومة بكافة أشكالها

المقاومة ضد الاحـتلال، إذ أن   أساليبتح وتعتمدها كأحد هذه المقاومة التي تدعو إليها حركة ف

                                                           

الرابط  2014\5\8استرجاع ،2006-7-7، للإخبارموقع الجزيرة ، فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية: محمد، عبد العاطي 1
 .http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/57b58795-f3c6-45f0-8703-a1824f624d81 يالالكترون

الرابط 2014\5\20، 19-17المادتين ، مفوضية التعبئة والتنظيم، فتح يالفلسطينالنظام الداخلي لحركة التحرير الوطني  2
 http://www.fatehwatan.ps/page-1235.html يالالكترون



66 

لم تكن معرفـه مـن    إبداعية إشكالامختلفة وفي التجربة الفلسطينية أخذت  أشكالاالمقاومة تأخذ 

قبل، ويمكن رصد أهم ما يميزها بأنها تتسع لعدد كبير جدا من المشاركين ولا تقتصر على نخبه 

مة الشعبية حق مشروع للشعوب المحتلة وبكل أشكالها ولا بد تعتبر حركة فتح المقاو، من الناس

و هذه المرحلة يناسبها المقاومة الشعبية وهي جزء من ، من اختيار الشكل المناسب لكل مرحلة

كمـا أن  ، دولياً وحشد حراك دولي ضد الاحـتلال  إسرائيلالمرحلة من أجل عزل  إستراتيجية

  1.تمرها السادسحركة فتح أقرت المقاومة الشعبية في مؤ

إن تاريخ حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح لا يخلو من وسائل المقاومـة الشـعبية   

والمقاطعات  تصاماتالإعسطيني كالإضرابات والمظاهرات التي دعت إليها جماهير الشعب الفل

، 2000الثانية عـام   الأقصى، وانتفاضة 1987مروراً بانتفاضة الحجارة عام  1969منذ عام 

ضافة لتبني رئيس حركة فتح محمود عباس لخيار المقاومة الشعبية وهو خيار حركة فتح ككل، إ

النضـالية   إستراتيجيتهفي 2009إذ تبنى المؤتمر السادس لحركة فتح المنعقد في بيت لحم عام 

إن من أهم نقاط المقاومة الشعبية هي توظيف ، المقاومة الشعبية كأحد خيارات النضال الفلسطيني

حيـث أن  ، العسكرية الأكثـر تعقيـداً   الإمكانياتمكانيات الأبسط والأكثر كثافة في مواجهة الإ

يكون أساسـه  ، المقاومة الشعبية يجب أن تنطلق من فكرة لها علاقة بنهج حياة يعيشه المواطن

إذ ، وهذا هو جوهر فكـرة المقاومـة الشـعبية   ، تعميق حاله التعارض بين المواطن والاحتلال

  2.ي مواطن أن يمارس المقاومة الشعبية بأشكالها المختلفةيستطيع أ

الحكومة الفلسـطينية فـي   " ويوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث أن 

الضفة جزء من الإستراتيجية لحركة فتح، وإستراتيجية منظمة التحرير الفلسطينية في عناصرها 

ن على أرضه وتصـعيد النضـال الشـعبي    المختلفة واهم عنصر فيها يقوم على تثبيت المواط

وقال أن المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي تحولت في هذه المرحلي ". والمقاومة الشعبية 

                                                           

، نـابلس ، مقابلة شخصية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، موقف حركة فتح من المقاومة الشعبية، محمود، العالول 1
19/6/2014. 

 .المرجع السابق 2
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عدنا في هذه المرحلة إلى النضال الشعبي الغير مسـلح  "وأضاف  .مسلحالالى كفاح شعبي غير 

  1".المرتبط بالحراك الدولي

ح عباس زكي رفض اتهام حركته بالتخلي عن النضـال  عضو اللجنة لحركة فت أنغير 

وقال " تحتفظ به كخيار منح دوليا للشعب الفلسطيني تلن تسقطه يوما وما زال أنها"المسلح قائلا 

رسـه  االتطرف الذي تم أوحركة فتح تدرك ماذا تفعل، غير أنه لا الظروف العربية الدولية "ان 

" وشدد على أن " نياهو تسمح بلإرتجال في هذا الموضوع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نت

الكفاح المسلح بحاجة لأن يكون ذات كلفة عالية في معسكر العدو، وذا جدوى عالية للفلسطيني، 

  2".الذي لا يمتلك واحدا بالمليار من الإمكانات العسكرية الإسرائيلية 

دم تخليها بشكل كامـل  إن ما يظهر من خلال تصريحات قادة حركة فتح، يؤكد على ع

عن الخيار المسلح، غير إنها تعطل استخدامه وفقا للظروف التي يعيشها الشـعب الفلسـطيني،   

  .وبالتالي فإن أجدى وسائل المقاومة في حاله الضعف بالنسبة لفتح هي المقاومة الشعبية

ل، أطلقت حركة فتح موقفها حيال ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ضد الاحـتلا 

إثر انسداد الأفق التفاوضي وانعدام فرص التسوية جراء السياسات الإسرائيلية المتشـددة التـي   

  .تبنتها حكومة نتنياهو، ورفضها المطلق تجميد الاستيطان ولو لفترة محدودة

  :وكان الرئيس محمود عباس الأكثر تبنياً وتنظيراً للفكرة انطلاقاً من الاعتبارات التالية

ط على الاحتلال، عبر إعادة تفعيل العنصر الشعبي الذي يشكل عامل إزعاج ممارسة الضغ -1

 .كبير لسياسة ومخططات الاحتلال

التغطية على فشل المشروع التفاوضي، عبر الإيحاء بفتح الخيارات الوطنية الكفاحية، التي  -2

 .واختزالها في المقاومة الشعبية السلمية المجردة  يتم تقزيمها

                                                           

ــة  1 ــاءوكالـ ــمية الأنبـ ــا، الرسـ ــترجعت 2010\12\28وفـ ــي ر2014\4\5، اسـ ــط الكترونـ  :ابـ

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=94557  

 47-46، مرجع سابق، صالزيتونة، مركز 26المقاومة الشعبية في فلسطين، تقرير معلومات  2
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 –ياه الدولية الراكدة، بهدف إعادة العمـل علـى المسـار الفلسـطيني     محاولة تحريك الم -3

  1.الإسرائيلي والتدخل لتليين المواقف الإسرائيلية المتشددة

  "حماس" الإسلاميةحركة المقاومة  2.2.3

 الإسـلامية تم نشر البيان التأسيسي لحركة المقاومـة   1987عام  الأولكانون  15في 

 إلىالمسلمين التي تعود جذورها  الإخوانامتداد لحركة  أنهافسها ترى الحركة في ن إذ، "حماس"

 إليـه عشرينيات القرن الماضي، لقد كانت التطورات السياسية للقضية الفلسطينية وما وصـلت  

برنـامج   أنمن عوامل دفع لتأسيس الحركة، حيث ترى حركة حمـاس   1987حتى نهاية عام 

 إلـى منظمة التحرير الفلسطينية تعرض في الثمانينات الثورة الفلسطينية الذي تجمع وتبلور في 

 .2وخلخلة رؤيته  إضعافسلسلة انتكاسات داخلية وخارجية عملت على 

الصراع في فلسطين صراع وجود فهـو صـراع حضـاري     إنوتعتقد حركة حماس 

بزوال سببه، وهو الاستيطان الصهيوني في فلسـطين واغتصـاب    إلا إنهاؤهمصيري لا يمكن 

بعد اندلاع انتفاضـة الحجـارة عـام     الأولحيث كانت كلمات البيان  3تهجير سكانها،و أرضها

واضحة وصريحة في طبيعة الصراع مع دولة الاحتلال حيث يتوجه الخطاب في آخـر   1987

  4".معركتنا معكم معركة عقيدة ووجود وحياة: "الاحتلال ويقول إلىكلمات البيان 

ارة الصراع مع العدو الصهيوني هـي حشـد   خير وسيلة لإد أنترى حركة حماس  إذ

طاقات الشعب الفلسطيني، لحمل راية الجهاد والكفاح ضد الوجود الصهيوني في فلسطين بكـل  

جذور الصراع مشتعلة، لحين استكمال شروط حسم المعركة مع العدو من  وإبقاءالسبل الممكنة، 

                                                           

ت ،اسـترجع 2012،آذار،المقاومة الشـعبية الفلسـطينية،  )43(للدراسات والاستشارات، تقدير استراتيجي الزيتونةمركز  1
  http://www.alzaytouna.net/permalink/12579.htm :موقع الكتروني2014\4\18

 45-44و 39،ص 1997، ت، بيروالدراسات الفلسطينية مؤسسة  ،السياسية والممارسة الفكر حماس  ،الحروب، خالد 2

الـرابط   2014\4\23اسـترجعت ،2006\1\27،الصراع مع الصهيونية في فكر حماس، إخباريبحث  :محرك مغرس، 3
 http://www.maghress.com/attajdid/22733الالكتروني 

مركـز  : القـاهرة ، حماس في فلسطين جذورها ونشأتها وفكرا السياسي الإسلاميةحركة المقاومة : خالد، العمرين أبو 4
 .322صفحة ، 2002، الحضارة العربية



69 

د طاقاتها وإمكانياتهـا، وتوحيـد   القوة وحش أسباب، واستكمال والإسلاميةالعربية  الأمةنهوض 

  1.وقرارها السياسي إرادتها

لدى حركة حمـاس مـن اجـل مواجهـة      الإستراتيجيةيشكل العمل العسكري الوسيلة 

، ومن واجب المسلمين إسلاميفلسطين ارض وقف  أنالاحتلال وأطماعه التوسعية، منطلقة من 

جاء وتؤكده المادة الحادية عشرة من  الجهاد من اجل استرجاعها وتحريرها من المحتل، وهذا ما

الجهاد خيار وحيد لتحريـر   إنفي ميثاقها  أعلنتحركة حماس  أنكما 2.للحركة الأساسيالنظام 

  3فلسطين

المقاومة الشعبية  إسلوبحركة حماس مارست وما زالت تمارس  أن إلارغم كل ما ذكر 

لفلسطينية مارسـت العديـد مـن    الحركة مثلها مثل باقي الفصائل ا أنعلى ارض الواقع، حيث 

تبني حماس  إنوسائل المقاومة الشعبية إبان الانتفاضتين، كما صرح العديد من قيادات الحركة 

للمقاومة الشعبية بأنه قرار حكيم وموفق لان الاحتلال استخدم العمل العسكري كذريعة لمحاصرة 

وفي حديث خالد مشعل رئيس  الشعب الفلسطيني واستهداف قياداته جذب المجتمع الدولي لصفه،

حزيـران   5بالقاهرة بتاريخ  الأمريكية" وول استريت"المكتب السياسي لحركة حماس لصحيفة 

المقاومة الشعبية في الوقت الراهن  إستراتيجيةحركة حماس مستعدة لتبني  إنتحدث على  2011

  4.على اقل تقدير

 أننريد  المرحلةن في هذه نح: "وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل

نتعاون في هذه القضايا المشتركة المتفق عليها، أي المقاومة الشـعبية، وهـي مـن العنـاوين     

الأولى بفعـل   ةإلى الانتفاضإننا وصلنا " مذكراً ب" المشتركة رغم أننا نؤمن بالمقاومة المسلحة 
                                                           

الرابط الالكترونـي  ، 10/6/2014، للإعلامفلسطيني موقع المركز ال، نبذة عن حركة حماس، المركز الفلسطيني للإعلام 1
http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/who.htm . 

، مرجـع سـابق  ، ياسيحماس في فلسطين جذورها ونشأتها وفكرا الس الإسلاميةحركة المقاومة : خالد، العمرين أبو 2
 .324صفحة 

، بعلين ونعلـين نموذجـا  : أوسلومبادئ  إعلانالمقاومة اللاعنفية في فلسطين بعد اتفاق صلاح مصطفى، اعويصي، 3
 .121مرجع سابق، صفحة

، 7/5/2011بتاريخ ، الإخباريةوكالة معا ، بالتوافق مع الفصائل إسرائيلسنتخذ قرارنا حول النضال ضد : خالد، مشعل 4
 .http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=385461الرابط الالكتروني 2014\6\2سترجعت ا
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ركة حماس موسى أبو مرزوق وهذا ما أكده نائب رئيس المكتب السياسي لح".المقاومة الشعبية 

من أن التوافق مع فتح على المقاومة الشعبية المشتركة لا يعني إطلاقاً  استبعاد الكفاح المسـلح  

  1المقاومة بأشكالها حق مشروع للشعب الفلسطيني طالما وطنه:" وقال

اللاعنفي في المقاومة  الإسلوب أنكما يرى القيادي في حركة حماس احمد يوسف على 

في مواجهة  الأدواتلسجلها النضالي كإحدى ابرز  أضافتهية استحسنته حركة حماس، كما الشعب

القوانين الدولية باعتبار  أقرتهامن وسائل المقاومة التي  أخرىي خيارات أ إسقاطالاحتلال دون 

الشعب الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال، ومن حقه مقاومة الاحتلال بكل السـبل المتاحـة،    أن

هذا البعد في استخدام  إظهارنعيشه من حالة تطور تكنولوجي عملت حركة حماس على  ومع ما

النضال الفلسطيني، وفي هذه المرحلة التي نعيشها ظهر  أدواتالعمل اللاعنفي وتوظيفه كإحدى 

نوع من التوافق ما بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس، وبالتالي 

لدى  إجماعتكون موضع  إنالحركة والتي تمارسها وبالإمكان  أدواتضال ضمن هذا الن أصبح

  2.الفلسطينيين

 إجمـاع حالة التوافق الوطني حول المقاومة الشعبية هي حالة  أنويضيف احمد يوسف 

مثل  إلىالذين يميلون  الأجانبفي ظل تواجد الكثير من المتضامنين  أهميتهانادرة، ويؤكد على 

 إلـى صورة القضية الفلسـطينية   إيصالومثل هذه المقاومة تساهم بدور هام في ، هذا الأسلوب

نضـالها   أدواتحركة حماس كأداة من  أقرتهالمقاومة الشعبية عندما  إسلوب إنالعالم، واعتبر 

  3.قبول لدى كوادر الحركة وقياداتها الإسلوبشكل خطوة متقدمة، وأصبح لهذا 

                                                           

،اسـترجعت  الإخبارية،وكالـة معـا   2011\11\28تكتيكي، أمخيار المقاومة الشعبية استراتيجي  :مقال حسام، الدجني، 1
 http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=440089 :،رابط الكتروني2014\8\18

بتـاريخ  ، الإخباريـة وكالـة معـا   ، الأبـواب قرار حماس بتنبي المقاومة اللاعنفيـة حكـيم وسـيفتح    : احمد، يوسف 2
الــــــــــــرابط الالكترونــــــــــــي 2014\7\7اســــــــــــترجعت ،1/12/2011

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=440905 . 
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 كثيـرة لتحقيق فوائد  يؤدي الشعبيةخيار المقاومة في تبنيها ل أنكما ترى حركة حماس 

  :منها

تخفيف الضغط عن أبناء وكوادر الحركة في الضفة الغربية، ومـنحهم فرصـة التقـاط     -1

 .الأنفاس وإعادة البناء والتكوين والمشاركة في الفعاليات الجماهيرية ضد الاحتلال

مع الاحتلال بالحد الأدنى، بهـدف   بناء حالة توافقية مع حركة فتح تسمح بإدارة الصراع -2

تحريك الساحة الكفاحية الراكدة بفعل الانقسام، والسعي لتدشين علاقة جديدة بين الحركتين 

  .تقوم على أسس الشراكة خلال المرحلة المقبلة

تغيير الصورة النمطية في الذهنية الدولية عن حماس التي ارتبطت بالعمل المسلح وتهـم   -3

مح للحركة بمزيد من التواصل وبسط الجسـور مـع الـدوائر السياسـية     الإرهاب، ما يس

  1والبرلمانية في الغرب

  حزب الشعب الفلسطيني 3.2.3

انبثق حزب الشعب الفلسطيني عن الحزب الشيوعي الفلسطيني سابقاً، وهو يشكل امتدادا 

رشـد بـالفكر   المادية الجدليـة، ويست  إلىلتاريخ الحركة الشيوعية في فلسطين، يستند الحزب 

لخبرة الشعب الفلسطيني الكفاحية والنضالية التي واكبهـا منـذ    إضافةالماركسي والاشتراكي، 

الفلسطينية التي مارست المقاومـة   الأحزابوهو يعتبر في طليعة  2عشرينيات القرن الماضي،

، الشعبية، كما يعمل الحزب من اجل تأمين حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقريـر المصـير  

 1967المحتلـة منـذ عـام     الأرضالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل  وإقامة

الفصائل الفلسطينية التي دعت لمبدأ  أوائلوعاصمتها القدس الشرقية، ويعتبر حزب الشعب من 

                                                           

اذار ، 43تقدير استراتيجي ، المقاومة الشعبية الفلسطينية الاحتمالات والتحديات: للدراسات والاستشارات الزيتونةمركز  1
 http://www.alzaytouna.net/permalink/12579.html الرابط الالكتروني 2014\5\15استرجاع ،2012

، الباب الثـاني ، النظام الداخلي لحزب الشعب الفلسطيني، اليسار طريقنا نحو العدالة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية 2
 . 61صفحة ، المادة الثانية
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بصفته أسوأ حل لأعدل قضية، مع حدوث ما  1947حل الدولتين والقبول بقرار التقسيم في العام 

 1948.1من نكبة في العام  حدث

وتبني العمـل الجمـاهيري   ، اعتمد الحزب على الوسائل الشعبية السلمية لتحقيق أهدافه

في كافـة مراحـل المقاومـة     اللاتعاونو وحركات العصيان  الإضراباتوالنقابي وشارك في 

حـدة  القيـادة المو  إطـار فـي   1987عام  الأولىالوطنية الفلسطينية، وعمل خلال الانتفاضة 

الكفاح الشعبي والجماهيري، والمقاومة الشعبية، تتقـدم بامتيـاز    أنيرى الحزب  إذللانتفاضة، 

على المسعى الحثيث لاقتصار نضال الشعب الفلسطيني وتركيزه في المظهر الراهن للمقاومـة  

 إسـلوب الاعتبار وحشد القوى من اجل اعتماد وتوسـيع ممارسـة    إعادةالمسلحة، لذلك يجب 

  2.ة الشعبيةالمقاوم

حزب الشعب يؤمن بضرورة الانسجام بين طبيعة البرنامج الوطني الفلسـطيني القـائم   

 أنيـرى الحـزب    إذوالوسائل الكفاحية الملائمة لتحقيقه،  الأشكالعلى الشرعية الدولية، وبين 

ب حق الشع إطارلكفاح الشعب الفلسطيني، وذلك في  الأنسبالانتفاضة والمقاومة الشعبية الشكل 

الشرعية الدولية والقـانون   أقرتهضد الاحتلال كما  الأشكالالفلسطيني المشروع بالنضال بكافة 

مشروعه بما فيها المقاومة المسلحة سـنداً   الأخرىالمقاومة  أشكالالدولي، ويعتبر الحزب كافة 

ة والعمـل  ورديفاً للمقاومة الشعبية وليس بديلاً عنها، وبهذا فإن الحزب يتبنى المقاومة الشـعبي 

عمل ومقاومة في معركة التحرير وإقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة    كإستراتيجيةالجماهيري 

  1967.3على حدود 

  الإسلاميحركة الجهاد  4.2.3

الفلسطينية  الإسلاميةلقد كان نتاج الحوار الفكري والتدافع السياسي الذي شهدته الحركة 

، فهي نتاج للحالة التي كانت تعيشـها الحركـة   سلاميالإالسبعينات نشأت حركة الجهاد  أواخر
                                                           

 .8ص ، مرجع سابق، طريقنا نحو العدالة والديمقراطية والعدالة الاجتماعيةاليسار  1

البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الرابع لحـزب الشـعب   ، 3/2008/ 8-6المؤتمر الرابع لحزب الشعب الفلسطيني  2
 .194صفحة ، الفلسطيني

مقابلـة  ، العام لحزب الشعب الفلسطيني لأمينا، موقف حزب الشعب الفلسطيني من المقاومة الشعبية: بسام، الصالحي 3
 فلسطين، رام االله، 17/6/2014بتاريخ ، شخصية
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والحالـة   الإسلاميللقضية الفلسطينية كقضية مركزية للعالم  إهمالفي ذلك الوقت من  الإسلامية

  1.لقضية فلسطين وعزلها عنه الإسلاميالجانب  إهمالالتي عاشتها الحركة من 

انشـقت حركـة الجهـاد     المسلمين عن مقاومة الاحـتلال  الإخوانبعد امتناع جماعة 

يعتبر التراث  إذالتاريخ الرسمي لتأسيس الحركة،  1980يعتبر العام  إذعن الجماعة،  الإسلامي

والسياسي، كما تـأثرت   الإيديولوجيمصدر الهام الحركة ومنه تستمد الحركة فكرها  الإسلامي

 ـ   إضافةالحركة بفكر حسن البنا وسيد قطب،  دين القسـام،  للتوجهات النضالية للشـيخ عـز ال

خاصـة للحركـة،    أهميةوزعيمها الخميني من  إيرانفي  الإسلاميةبالإضافة لما تمثله الثورة 

حتى اليوم، وتحظى بدعم  الإيرانيقربا من النظام  الأكثرالتنظيم  الإسلاميوتعتبر حركة الجهاد 

  2.كبير منه

فلسـطين ارض   نأفي ثوابتها ومرتكزاتها الفكرية مـن   الإسلاميتنطلق حركة الجهاد 

فلسـطين، ولا يجـوز    أهل، والجهاد لتحرير فلسطين واجب شرعي وفرض عين على إسلامية

الصلح مع الكيان الغاصب، كما ان الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع الاحـتلال   أوالاعتراف 

باطلة وغير شرعية، فالجهاد المسلح هو الطريق الوحيد لدفع العدوان، والصراع مـع الكيـان   

لصهيوني ليس صراع حدود بل هو صراع وجود، فالسلام العادل هو الذي يعيد كامل فلسطين ا

  3.لأهلها

كمنطلق  الإسلام أنوالجهاد وفلسطين، حيث  الإسلامشعار  الإسلاميترفع حركة الجهاد 

والجهاد كوسيلة وفلسطين كهدف للتحرير، فالحركة تلتزم بالإسلام عقيدة وشريعة ونظاما للحياة، 

 إلىوفلسطين من النهر . للتعبئة والمواجهة الإسلاميفي صياغة برنامج العمل  أساسيارجعا وم

                                                           

اسـترجاع  ،12/11/2012، موقع القـدس اون لايـن  ، والإستراتيجيةالمبادئ  الإسلاميحركة الجهاد : مي، عوض االله 1
 . http://alqudsonline.com/contentdetails.asp?ContentId=3954الرابط الالكتروني 2014\8\8

 . 51صفحة ، 2006، مؤسسة مواطن، فلسطين، رام االله، السياسية الفلسطينية والأحزابالتنظيمات : جميل، هلال 2

بتاريخ ، ملتقى الشهيد الراحل ياسر عرفات، في فلسطين الإسلاميالثوابت والمرتكزات التي ترتكز عليها حركة الجهاد  3
 ـالرابط 2014\8\10استرجعت ، 2012/ 31/12 -http://www.3rb48.com/vb/archive/index.php/t يالالكترون

31211.html . 
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شبر منها، وتهدف الحركة من جهادها  أيعربية يحرم شرعا التفريط في  إسلاميةالبحر ارض 

تحرير كامل فلسطين وتصفية الكيان الصهيوني، من خلال تعبئة الجماهير الفلسطينية  إلىالمسلح 

إعدادا جهاديا وعسكريا وسياسيا، بكافـة الوسـائل التعليميـة والتنظيميـة والثقافيـة       دهاوإعدا

الحركة تؤمن بالعمل الجماهيري والشـعبي الـذي    أن إذ، والإعلاميةوالاجتماعية والاقتصادية 

  1.في عملية التحرير وهي الجهاد المسلح الأساسيةيخدم الوسيلة 

 أهـداف تتبنى في ميثاقها الجهاد المسلح ضد  ميالإسلاحركة الجهاد  أنعلى الرغم من 

وتنظـيم الجمـاهير    إعـداد كخيار وحيد لتحرير فلسطين عبـر   الإسرائيليومصالح الاحتلال 

مثلها مثل باقي الفصائل الفلسطينية اعتمدت على الكثير  أنها إلاصفوف الحركة،  إلىواستقطابها 

عتصامات إمظاهرات وبيانات ومنشورات و ا منمن وسائل المقاومة الشعبية عبر مراحل نضاله

وعلى رأسهم خضر عدنان الذي خاض  الإسلاميحركة الجهاد  أسرى، وهنا نستذكر وإضرابات

يوما في نضاله من اجل حريتـه داخـل السـجون     60عن الطعام لأكثر من الإضرابمعركة 

  .عنه الإفراجوقد تم  الإسرائيلية

الذين تحدثوا عـن المقاومـة الشـعبية خالـد      الإسلاميومن ابرز قيادي حركة الجهاد 

غير مقتنعة بمواجهة الاحـتلال   الإسلاميحركة الجهاد  أنعلى الرغم من :" البطش، الذي قال

لا تلغي حقنا في المقاومة المسـلحة،   أنبالمسيرات السلمية فإنها لن تغرد خارج السرب بشرط 

العـدو   أنية مقبولة على الـرغم مـن   المقاومة الشعب أن، كما يضيف "وان لا تكون بديله عنه

وبالرغم من اقتناعنا في الجهاد بأن العـدو   أنيواجه بأدوات مؤلمة، حيث  أنيجب  الإسرائيلي

لا تنفع معه سوى المواجهة التي تؤلمه فإن موافقتنا على المقاومة السلمية ستكون بعد  الإسرائيلي

  2.نتشاور مع حركتي فتح وحماس في هذا التوجه أن

                                                           

، شـبكة القـدس للحـوار   ، فـي فلسـطين   الإسـلامي حركـة الجهـاد   ل والأهـداف المبادئ العامة : احمد، خليل أبو 1
 .http://elqudos.com/vb/showthread.php?t=31040الرابط الالكتروني 2014\7\25استرجعت ،17/9/2011

، )2012 -20العـدد  ( مجلة سياسـات ، لسطينية ومواقفهاالمقاومة الشعبية في برنامج الفصائل الف: مأمون، سويدان 2
 .82صفحة ، رام االله، معهد السياسات العامة
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المقاومة الشـعبية، انـه    ضدنحن لسنا " ل عضو القيادة السياسية للجهاد نافذ عزام وقا

يمكن أن يكون لها تأثير من خلال الانتفاضات الشعبية السلمية التي خاضها شعبنا مـرارا منـذ   

أشـكالا  اد ضد قصر المقاومة على شكل واحد من هأن حركة الج لكنه يشير إلى" بداية مأساته 

أن أي مشروع سياسي يعرض على حركة الجهاد حـول   مرحلة معينة، وأشار إلىفي  ةلمقاوما

أننا سنؤكد حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسـه  "كخيار للعمل،ف" المقاومة الشعبية " تبني 

  1.بكل الوسائل والأساليب المناسبة

  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 5.2.3

ة تأسيس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كما م نقط 1967لقد مثلت هزيمة حزيران عام 

بحركة القوميين العرب، فبعد هزيمة حزيران سـعى الفـرع الفلسـطيني     أيضايرتبط تأسيسها 

جوهري يضم مختلف الفصائل الوطنية الفلسـطينية كـون    إطارلحركة القوميين العرب لإيجاد 

لتحرير الفلسطينية بطابعهـا  منظمة ا إنمن عوامل الانتصار وكما  أساسيوجودها يشكل عامل 

، كما تخلت الجبهة عن سعيها لإيجاد جبهة وطنية في ظل الإطارآنذاك لم تكن تصلح لتشكل هذا 

 إطارالتطورات التي شهدتها منظمة التحرير الفلسطينية، لان منظمة التحرير جسدت في نظرها 

ني الفصائل المنطوية تحت هذه الجبهة بخطوطها العريضة، خاصة بعد تعديل الميثاق القومي وتب

 2.لواء المنظمة للكفاح المسلح

جاء البيان السياسي للجبهة الشعبية مؤكدا على العمل الفدائي والكفاح المسلح، حيث انه 

لقد كانت الهزيمة العسكرية التـي لحقـت بـالجيوش    :" نص البيان على 11/12/1967بتاريخ 

تباشر فيه الجماهير دورها القيادي في مقارعـة  العربية بداية مرحلة جديدة من العمل الثوري، 

 أشـكال قوى الامبريالية والصهيونية بالسلاح الذي اثبت للتاريخ انه افعل سلاح لسـحق كافـة   

انه لا يوجد هناك شعار بعد اليوم نحملـه ونـردده سـوى المقاومـة      إذالعدوان الاستعماري، 

                                                           

 83مرجع سابق، ص، المقاومة الشعبية في برنامج الفصائل الفلسطينية ومواقفها: مأمون، سويدان 1

اسـترجعت  ، 2006، لفلسـطينية ا الإعلاميـة الشبكة ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأخباراسم في : عماد، اشتيوي 2
 . http://fpnp.net/site/news/15674الرابط الالكتروني 2014\7\3
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الجمـاهير   إليـه تلجأ  أنلفعال الذي لا بد الوحيد وا الأسلوبالمسلحة، إن المقاومة المسلحة هي 

  1".الشعبية في تصديها للعدو الصهيوني وكل مصالحه وأماكن تواجده

النظام الداخلي لها مبادئها وقواعـدها متغيـرة    أحكامالجبهة تعتبر  أنوعلى الرغم من 

فـإن   وغير ثابتة، وتعديلها من قبل مؤتمراتها الوطنية، وبحسب متطلبات المرحلـة والواقـع،  

ودور  أهميـة من جديـد علـى    أكدقد  2000المؤتمر الوطني السادس الذي عقد في تموز عام 

:" الكفاح المسلح في عملية التحرير، فقد جاء في المادة الخامسة من النظام الـداخلي مـا نصـه   

النضال السياسية، والفكريـة والاقتصـادية،    أشكالتمارس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كافة 

وأسـاليب ووسـائل    أشكالمؤمنة بترابط وتكامل . لمية والعنفية، بما في ذلك الكفاح المسلحالس

الملائمـة وفـق    الأشـكال استخدامها والتوفيق بينها واستنباط وتعمـيم   إجادةالكفاح وضرورة 

  2".الظروف الملموسة في كل مرحلة

للجبهـة ومـا    ولالأيمكن تسجيل بعض الملاحظات بعد قراءة وتحليل ما احتواه البيان 

لعمل المسلح كانت الجبهة تعتبر ا أنتضمنه النظام الداخلي في مؤتمرها السادس، حيث انه بعد 

النضال السياسـية   أشكالالعدوان الصهيوني، يلاحظ تقديم  أشكالكافة  هو الطريق الوحيد لصد

ح، وان آمنـت  والفكرية والاقتصادية وغيرها من الوسائل السلمية، على العمل والكفاح المسـل 

كان ينطلق  الإيمانالجبهة منذ تأسيسها بضرورة العمل الجماهيري في معركة التحرير، فإن هذا 

  .من دورها في العمل المسلح، وليس من حيث المقاومة الشعبية

المقاومة الشعبية، بضرورة المشـاركة بالمسـيرات    أهميةتؤكد الجبهة الشعبية على  إذ

التي كان للجبهة دور فاعل ورئيس فيها،  الإسرائيليةتصادية للمنتجات الجماهيرية والمقاطعة الاق

وقيام السلطة الوطنية، باعتبارها مقاومة شعبية وجماهيرية وليست  أوسلوخاصة بعد توقيع اتفاق 

                                                           

اسـترجعت  ، 1967/ 12/ 11بتاريخ ، الموقع الرسمي للجبهة الشعبية، للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التأسيسيالبيان  1
 . http://www.pflp.ps/subject.php?art=67لكتروني الرابط الا2014\7\3

، 2000تمـوز  ، المـؤتمر الـوطني السـادس   ، النظام الداخلي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفلسطينية، الموسوعة 2
 /http://www.palestinapedia.net:الرابط الالكتروني2014\7\2استرجعت 
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لالية هي التـي تحـدد   تلاعنفية، فطبيعة الاحتلال الاستيطانية والتوسعية والإح أومقاومة سلمية 

  1.وأدواتها وأساليبهاطبيعة المقاومة 

لقد شكلت الجبهة الشعبية اتجاها رافضا للنهج الذي اختطته قيادة حركة فـتح المهيمنـة   

، أوسـلو على منظمة التحرير حيال مشاريع التسوية، واستمرار هذا الرفض بعد توقيع اتفاقات 

ومحدود مـع   ذلك اقترن بتعاون فعلي أن إلاحيث وقفت الجبهة موقفا معارضا لهذه الاتفاقات، 

علي مصطفى، رغم هـذا   أبوالعام للجبهة  الأمينالسلطة على ارض الواقع، خاصة بعد عودة 

تاريخها النضالي لا يخلو من وسائل المقاومة الشعبية مثلها كمثـل   أن إلاالتاريخ المسلح للجبهة 

 1987باقي الفصائل الفلسطينية خصوصا في ظل القيادة الوطنية الموحـدة للانتفاضـة عـام    

  2.والإضرابعتصامات الإ ، كالمظاهرات والمسيرات و2000 عام الأقصىوانتفاضة 

 الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 6.2.3

قدمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نفسها عند تأسيسها كجبهة يسـارية متحـدة   

 1969_2_22حيث تأسست الجبهة فـي  ،ودعت في وقت مبكر لإقامة تحالف ديمقراطي ثوري

مني بها المشروع القومي العربي بعد حرب حزيـران عـام   التي في سياق الانتكاسات الكبرى 

ورغم . وعمق أزمة الحركة القومية بمختلف تشكيلاتها،وما كشفته عن مأزق برنامجها، 1967

فقد اتجهت الجبهـة  ،الإسرائيلية الأهدافتبني الجبهة الديمقراطية الكفاح المسلح وممارسته ضد 

حق العودة وتقريـر المصـير وإقامـة الدولـة     "نحو صياغة برنامج1973ي وقت مبكر عام ف

  3".بما فيها القدس العاصمة1967الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 

يمثل البرنامج المحلي أعادة صياغة الفكر السياسي الفلسطيني المتمحور حتى ذلك الوقت 

وقد حـدد  ،تنقص من حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيرهفي الرفض لأي تسوية 

                                                           

علـي   أبوعضو المجلس التشريعي عن قائمة ، موقف الجبهة الشعبية من المقاومة الشعبية في فلسطين: خالدة، جرار 1
 .16/6/2014بتاريخ ، رام االله، مقابلة هاتفية، مصطفى

 سابقالمرجع ال 2

الـرابط   2014\8\2استرجعت ،5/1/2002، مجلة الحوار المتمدن، بطاقة تعريف بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 3
 . http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=666الالكتروني 
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الفلسطينية  الأرضدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على "النظام الداخلي للجبهة هدفها بإقامة 

وضمان ،1967في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس حتى حدود الرابع من حزيران

ياق الكفاح من اجل هذا الهدف الوطني التحـرري تناضـل   وفي س،حق عودة اللاجئين لديارهم

  1.الجبهة من اجل تعميق الديمقراطية واحترام التعددية في المجتمع والسلطة

لتعبر فـي  ،)الدولة الديمقراطية الشعبية(ترفع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شعار

 أريـد  إذ ةالفلسطينيلة الوطنية جانب المسأ إليهنالك ثمة مسألة يهودية لا مناص منها  إنذلك 

حـل   أنولكن هذا الاعتراف كان مصحوبا بالتشديد على ،حل ديمقراطي للصراع إلىالتوصل 

العرب  نالفلسطينييهذه المسألة يمر عبر التحرر من المشروع الصهيوني والتعايش المشترك مع 

 إسـرائيل دولة  أنقاضلى المساواة في ظل الدولة الديمقراطية الشعبية التي ستقوم ع أساسعلى 

  2.الهزيمة بالمشروع الصهيوني إلحاقبعد 

الجبهـة   أكدتوبعد اجتماعات المؤتمر الوطني الخامس للجبهة وفي تقريرها السياسي 

 أكـدت كما ،الإسرائيليةموقفها الرافض للحلول الجزئية والانتقالية المطروحة من قبل الحكومات 

والـدفاع  ،اصلة النضال ومقاومة الاحتلال والاستيطانمو أهميةعلى حق عودة اللاجئين وعلى 

كما تؤكد الجبهة على حق الشعب الفلسطيني فـي مقاومـة   3،عن القدس عاصمة فلسطين الأبدية

وضرورة حماية سـلاح  ،النضال بما في ذلك المقاومة المسلحة أشكالالاحتلال وممارساته بكل 

خاصـة لتلـك   ،هة الاحتلال والاسـتيطان وتوفير متطلبات الصمود والثبات في مواج،المقاومة

المناطق والتجمعات السكانية المهددة بالمصادرة والتي هي على تماس مباشرة وتقف في مواجهة 

 وإعطائهاهذا الصمود والدعم يكون من خلال توفير الدعم المادي ،بناء جدار الفصل العنصري

                                                           

ية في ، عضو لجنة العلاقات الدولمجلة الحرية، قراءة في كتاب في المسالة التنظيمية وجماهيرية الحزب: احمد، الحاج 1
 .2013/ 10/ 21الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 

الـرابط  2014\8\18استرجعت، 10/10/2009، مجلة الحوار المتمدن، والمسار النشأةالجبهة الديمقراطية : احمد، الحاج 2
 . http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=187542 يالالكترون

 . 2007شباط ، التقرير السياسي المؤتمر الوطني العام الخامس للجبهة الديمقراطية 3
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الصغيرة وتوفير مقومـات التعلـيم    يةالإنتاجفي مشاريع البنية التحتية ودعم المشاريع  الأولوية

  1.والصحة

لقد اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الكفـاح المسـلح هـو خيـار حـرب      

الحرب  إستراتيجيةتبنت الجبهة  إذ،وذلك من خلال التعبئة الجماهيرية الشعبية والتنظيم،التحرير

النضـال  ،المسـلح  حأعمدة الكفاثة كانت تستند على ثلا الإستراتيجيةهذه ، الشعبية طويلة الأمد

ومن خلال اعتماد الجبهة علـى النضـال السياسـي والنضـال     ،2النضال الجماهيري، السياسي

وبذلك فهي جمعت في دستورها ما بـين النضـال   ،الجماهيري ثمة تأكيد على المقاومة الشعبية

ع ما بين النضـال  المسلح والنضال السلمي وهي بالتالي خالفت فصائل منظمة التحرير في الجم

المقاومة الشعبية  أسلحةالجبهة اعتمدت على الكثير من  أنكما ،المسلح والنضال السلمي دستوريا

مثلها مثل باقي الفصائل الفلسطينية والتي عملت في ظل القيادة الموحدة في انتفاضة الحجـارة  

  2000.3عام  الأقصىوفي انتفاضة ، 1987عام 

أن المقاومة الشعبية هي الأسلوب الأمثل والأكثـر مناسـبة   إذ ترى الجبهة الديمقراطية 

وهي ليست ممارسة جديـدة فهـي جـوهر    ، لمواجهة الاحتلال في الظروف السياسية الراهنة

لـذلك نـرى أن معظـم    ، وما تلا ذلك حتى اليـوم  1987الانتفاضات الشعبية السابقة منذ عام 

ونلاحظ اليوم تمركز المقاومـة  ، ت الشعبيةالانتصارات السياسية كانت ناتجة عن هذه الانتفاضا

لكـن المطلـوب   ، الشعبية في بؤر محددة وهي بشكل عام نعلين وبلعين والمعصرة وكفر قدوم

  4.تحويلها إلى حركة شعبية شاملة لكافة الأراضي الفلسطينية

 5:في خطة من ثلاث حلقات الديمقراطيةالجبهة  إستراتيجيةكما تكمن 

                                                           

العـام للجبهـة    الأمـين نائـب  ، موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من المقاومة الشعبية: قيس، عبد الكريم 1
 .فلسطين، رام االله، 16/6/2014بتاريخ ، مقابلة شخصية، الديمقراطية

: ،شركة دار التقدم العربي، والدار الوطنية الجديدة"والمسار النشأة"الجبهة الديمقراطية: قيس، وسليمان، فهد عبد الكريم، 2
 9، ص2001بيروت، 

 .المرجع السابق 3

 .ابقمرجع س، موقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من المقاومة الشعبية: قيس، عبد الكريم 4

 اسـترجاع سياسيه، الكترونـي رؤية يساريه، الاتجاه الديمقراطي صـحيفة يوميـه   ...المقاومة الشعبية: معتصم حمادة، 5
 http://www.alhourriah.ps/ar/?page=det&id=6103 : رابط الكتروني 2014\6\5
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  .لانتفاضة شاملة تحمي المقاومة المسلحة مقاومة شعبية تقود  *

 .معركة دبلوماسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ونزع الشرعية عن إسرائيل   *

معركة تفاوضية تحت سقف قرارات الشرعية الدولية وآلية ملزمة للانسحاب الإٍسرائيلي من    *

  .حدود الدولة الفلسطينية وضمان حق العودة

، )28/6/2010(ة، كما طرحتها اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية هذه المحاور الثلاث

تضع المقاومة الشعبية في إطار خطة متكاملة، تجمع بين خيار المقاومة مـن جهـة، وخيـار    

النضال السياسي والدبلوماسي من جهة ثانية، وتؤسس بذلك لعملية تفاوضـية أكثـر توازنـا،    

ى دعم شعبي مسلح، وإلى وحـدة الحقـوق الوطنيـة    متحررة من الضغط الأميركي، مستندة إل

وشرعية المقاومة الفلسطينية، وإلى موقف ينزع الاعتراف عن إسرائيل ويضعها فـي موقعهـا   

  .كدولة متمردة على المجتمع الدولي، وفي موقع المدان

وتنطلق الجبهة الديمقراطية في رؤيتها للمقاومة الشعبية على أنها جزء من خطـة فـي   

على ضرورة وأهمية الإجماع على النهـوض بهـذه    أكدت ثوالاستيطان حيلاحتلال مجابهة ا

وحذرت الجبهة، في هذا السياق، من محاولات . المقاومة وتأمين مقومات استمرارها وانتشارها

افتعال تعارض بين المقاومة الشعبية وبين المقاومة المسلحة، فالمقاومة بكل أشكالها هـي حـق   

 ، و)2006(يني، أكده موقف الإجماع الوطني في وثيقة الوفاق الـوطني  مشروع للشعب الفلسط

ورسمت الجبهة للمقاومة الشعبية أفقـا  . يعترف بشرعيته القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان

أوسع بحيث تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة، الأمر الذي يتطلب إنهاء الانقسام المدمر، وتعزيز 

  1. ليتحمل أعباء المواجهة، والتخفيف من حدة المعاناةمقومات صمود المجتمع، 

  المبادرة الوطنية الفلسطينية 7.2.3

وهي حركة سياسية  17/6/2002لقد تأسست حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 

من ،اجتماعية تسعى لحرية واستقلال الشعب الفلسطيني وازدهاره والمساهمة في تعزيز صموده
                                                           

 ، مرجع سابقرؤية يساريه...المقاومة الشعبية :حمادة، معتصم 1
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ة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وضمن حدود الرابـع مـن حزيـران عـام     دول إقامةاجل 

مشروع الدولة المؤقتة وجدار الفصل  وإسقاطكما تتمسك المبادرة بحق اللاجئين بالعودة ،1967

كما تعمل الحركة على استنهاض حركة تضـامن عربيـة ودوليـة مـع الشـعب      ، العنصري

  1.الفلسطيني

تـؤمن   أنهـا  إلاادرة الوطنية لا تتبنى المقاومة المسلحة حركة المب أنوعلى الرغم من 

كمـا  ، لأرضه الإسرائيليبأحقية الشعب الفلسطيني باستخدام كافة وسائل المقاومة ضد الاحتلال 

في هذه المرحلة من مراحـل   والأفضلتؤمن المبادرة بأن المقاومة الشعبية هي الخيار الأنسب 

جعل تكلفـة  "دف الاستراتيجي للنظام الفلسطيني يجب ان يكونفاله، المقاومة الوطنية الفلسطينية

 إلـى كما تسعى المبادرة الوطنيـة  2،"درجة لا يمكن احتمالها إلىمتصاعدة  الإسرائيليالاحتلال 

 الأرضمن خلال تلبية احتياجات الصمود والثبـات علـى   ، تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني

بناء وتعزيز حركة  بإمكانيةكما تؤمن ،صحية والزراعيةالمتأني من دعم القطاعات التعليمية وال

  3.إسرائيلوحركة فرض العقوبات على ، التضامن الدولية

 الأمثـل المقاومة الشعبية هي الشكل  أنالعام للمبادرة  الأمينيعتبر مصطفى البرغوثي 

جميـع فئـات الشـعب     إشراككما يرى انه يجب ، تقتصر على شكل معين للمقاومة بحيث لا

 الأفضـل تمثل النموذج  الإسرائيليةمقاطعة المنتجات والسلع  أنويؤكد على ،ناصر المجتمعوع

فرص عمل فـي   إيجادفي الوقت الذي تعمل على  الإسرائيليفهي تؤذي الاقتصاد ،لهذه المقاومة

  4.أرضهوبالتالي فهي تعزز من صمود الشعب الفلسطيني على ، السوق المحلي الفلسطيني

                                                           

الـرابط  2014\6\15استرجعت ،"وفا " الفلسطينية  الأنباءوكالة ، 2006، ي للمبادرة الوطنية الفلسطينيةالبرنامج الانتخاب 1
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5114 . 

، 2009، رام االله، المبـادرة الوطنيـة الفلسـطينية   ، تخيارا أمخيار : فلسطين على مفترق طرق: مصطفى، البرغوثي 2
 http://www.almubadara.org/new/details.php?id=7084 2014\10\9استرجاع 

، مقابلـة شخصـية  ، الأمين العام للمبادرة الوطنية ،موقف المبادرة الوطنية من المقاومة الشعبية: مصطفى، البرغوثي 3
 .رام االله، 14/6/2014بتاريخ 
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هنالـك ضـرورة للمحافظـة علـى اسـتمرارية       أنمبادرة الوطنية كما ترى حركة ال

ساهمت المبادرة بالمقاومة الشعبية من خلال مجموعة صور وأشكال مختلفة منهـا   إذ،المقاومة

لتعزيز صمود المزارعين في  إضافة،الزراعية في مختلف المحافظات الأراضيمقاومة مصادرة 

المقاومـة بالوسـائل القانونيـة     أهميـة ة علـى  وتؤكد المبـادر ،الأغوارومنع تهويد ، أرضهم

التقليدية منها مع التأكيد على حـق الشـعب    الإشكالوان لا تقتصر المقاومة على ،والدبلوماسية

 ىكما تـر ،والقوانين الدولية الأعرافالمقاومة التي كفلتها  أشكالالفلسطيني في ممارسة جميع 

المقاومـة   أنكمـا  ، ووسائل المقاومـة  أشكالد وتجدي إبداعكبيرة في  أهميةهنالك  أنالمبادرة 

فعلى سبيل المثال العاملين في المجـال الطبـي   ،كافة فئات المجتمع إلىتستند  أنالشعبية يجب 

المستخدمة ضـد   الأسلحةمن خلال علمهم بخطورة  الإسرائيليةلديهم المعرفة بمدى الانتهاكات 

على  إسرائيلوني لديهم المعرفة بكيفية مقاضاة والعاملين في المجال القان،المظاهرات الفلسطينية

والعاملون في مجال الفن والموسيقى يستطيعون بمهاراتهم الثقافية مقاومـة الاحـتلال   ، جرائمها

  .والترويج لمقاطعته

والفصـائل   الأحـزاب تكون مسـؤولية كافـة    أنان المقاومة الشعبية ضد الاحتلال يجب 

السياسـي   الإطارليس في ، وضع خطة ممنهجة إطارفي  الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني

 أرقىراقي من  إسلوبالتي هي ، والابتكار في وسائل المقاومة الشعبية الإبداع إطارفقط بل في 

 أنهاالمقاومة التي تضمن الحقوق وتستقطب كل من يؤيد ويساند القضية الفلسطينية على  أساليب

  1.إنسانيةقضية وطنية وليست قضية 

  "فدا"الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 8.2.3

، انشقاقاً من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، أمين عام مساعدياسر عبد ربه تزعم

راطية على اثر الخلاف السياسي والفكري والتنظيمي الذي وقع فـي دورة اللجنـة   الديمق الجبهة

 ،1990من العـام   آذار 3شباط و15المركزية للجبهة الديمقراطية المنعقدة في الجزائر ما بين 

                                                           

، مقابلـة شخصـية  ، الأمين العام للمبادرة الوطنية، موقف المبادرة الوطنية من المقاومة الشعبية: مصطفى، البرغوثي 1
 .مرجع سابق
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وعلى ضوء ذلك فقد تم صياغة ،1991للعام  أيلولحيث عقد المؤتمر التأسيسي للحزب في شهر 

 ،الأولىبما يستجيب للمهمات الذي طرحتها الانتفاضة ،لنظام الداخلي للحزبالبرنامج السياسي وا

، عمل السياسي والجماهيري استجابة للواقع الذي فرض بعـد اتفـاق مدريـد   لويؤمن الحزب با

القضـية   أنيعتقد الحزب  وإسرائيلبين منظمة التحرير )المبادئ إعلان(أوسلووبالتوصل لاتفاق 

تسـوية سـلمية للقضـية     لإيجـاد وتم فتح الطريق ،ة تاريخية جديدةالفلسطينية قد دخلت مرحل

كما يـرى  .الدولة الفلسطينية المستقلة ولإقامةالفلسطينية المحتلة  الأراضيولتحرير  ،الفلسطينية

فئات المجتمع في  أوسعالتي تشرك  وأساليبهالفعل الجماهيري المنظم  أشكالتطوير  أنالحزب 

هو طريق توفير الشـروط التـي تمكـن الشـعب     ،والاجتماعي النضال الوطني والديمقراطي

 وإنهـاء ،الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة    وإقامةفي التحرر والعودة  أهدافهالفلسطيني من تحقيق 

  1967.1المحتلة منذ عام  للأراضيالاحتلال والاستيطان 

شـعب  فان التجربة التـي خاضـها ال  ،وعلى صعيد التجربة الفلسطينية للمقاومة الشعبية

الكبير  الأثرالمقاومة الشعبية لها  أن أثبتتفي مقاومة الاحتلال  الأولىالفلسطيني في الانتفاضة 

وقـد  ،عدالة القضية الفلسطينية دوليا برازإوفي ،في تحقيق النتائج الايجابية على الصعيد الوطني

المسلحة التـي   ةالمقاومعكس ،كل المجتمع الفلسطيني بها أشركت بأنهاتميزت المقاومة الشعبية 

  2.تقتصر على فئات محددة من المجتمع

المواجهـة   إلىانه لا حاجة  أثبتتمختلفة  وأشكالمع استمرار المقاومة الشعبية بصور 

 الأسرىوعلى سبيل المثال الفعاليات الشعبية المساندة لقضية ،المادية المباشرة مع قوات الاحتلال

كما انه ومن اجـل تطـوير المقاومـة    ، حتى اليوم الفلسطينيون في سجون الاحتلال المتواصلة

والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع  والأحزابالاعتبار للنقابات  وإعادةالشعبية يجب استنهاض 

                                                           

الرابط الالكتروني  2014\7\15استرجعت،، 2000، البرنامج العام والنظام الداخلي، "فدا" الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 1 
http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

،اسـترجعت  2010\12\18،"المقاومة الشعبية ودور وفصائل منظمة التحريـر "، فدا ينظم ندوة حولخباريةالإوكالة معا  2
23\10\2014http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=343247 
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كفـاحي   جبرناممؤتمر لصياغة  أولوضع خطة شاملة من خلال ورشات العمل  إضافة،المدني

  1.الشعبية يهدف لدحر الاحتلال الأساليبيستند على 

  جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 9.2.3

تعتبر جبهة النضال الشعبيان المقاومة الشعبية هي من ابرز وسائل المقاومة التي تحقق 

كونها تعمل على زيادة حالة التضامن الدولي وكسب الرأي العام العالمي ،الوطني الإجماعحالة 

ا من الفصائل الفلسطينية مارست تعتبر جبهة النضال الشعبي كغيره إذ،لنصرة القضية الفلسطينية

 الأراضيومازالت تمارس المقاومة الشعبية في سبيل دحر الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على 

  1967.2المحتلة منذ عام 

فالمقاومة بكافـة  ،استمرارية المقاومة الشعبية هي الرهان لتحقيق الانجازات الوطنية إن

مارسـت الجبهـة    إذ، والقوانين الدولية الأعرافكفلته حق للشعب الفلسطيني  وأشكالهاصورها 

لدعم  إضافة،الأسرىوخصوصا مع  تصاماتالإعئل الشعبية كتنظيم التظاهرات العديد من الوسا

  3.أرضهماللهجة الاستيطانية الشرسة لمصادرة  أمامصمود المزارعين الفلسطينيين 

  جتمع المدني من المقاومة الشعبيةموقف منظمات الم 3.3

لعبت منظمات المجتمع المدني الفلسطيني دوراً بارزاً في تعزيـز المقاومـة الشـعبية    

حيث مارسـت هـذه المنظمـات    ،وترسيخها ضمن وسائل المقاومة التي كفلتها القوانين الدولية

 إذ، وقبلها وعبر العديد من مراحل القضـية الفلسـطيني   الأولىالمقاومة الشعبية منذ الانتفاضة 

حيث ساهمت منظمـات المجتمـع   ، لمجتمع المدني نواة العمل الوطني الشعبيكانت منظمات ا

من  الإسرائيلية المنتجاتالعمل على مقاطعة  أبرزهاوالفعاليات ولعل  الأنشطةالمدني بالعديد من 

لذلك تعمل منظمات المجتمع المدني على إعداد  إضافة، خلال القيام بحملات وطنية لهذا الغرض
                                                           

  . مرجع سابق ،"منظمة التحريرالمقاومة الشعبية ودور وفصائل "، فدا ينظم ندوة حولخباريةالإوكالة معا  1
لرابط الالكتروني 2014\8\25 استرجعت، موقع جبهة النضال الرسمي، النظام الداخلي، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 2

http://www.nedalshabi.com/?page_id=2857 . 

عـام جبهـة النضـال الشـعبي      أمين، ة النضال الشعبي الفلسطيني من المقاومة الشعبيةموقف جبه: احمد، مجدلاني 3
 . رام االله، 15/6/2014بتاريخ ، مقابلة شخصية، الفلسطيني
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والحركات الاجتماعية  أوروبافي  الأهليةجات المستوطنات وإرسالها للمنظمات قوائم بأسماء منت

مع المزارعين في  التضامن كما تعمل منظمات المجتمع المدني ضمن حملات، لمقاطعتها دولياً

كمـا عملـت   ، الإسرائيليةالانتهاكات  أمامالريف والأغوار الفلسطينية من اجل تثبيت صمودهم 

وأشركتهم فـي حمـلات   ، مع حقوق الشعب الفلسطيني الأجانبلمتضامنين على استقدام ا أيضا

التضامن خصوصا في القرى الفلسطينية التي لا تزال تشهد حراك شعبي حتى اليوم مثل المسيرة 

مجمل نشاطات منظمات المجتمع المدني  أن إذ، هالي كفر قدوم ونعلين والمعصرةلأ سبوعيةالإ

ممـا يشـكل    الإسرائيليطنين الفلسطينيين في ظل الاحتلال تصب في خانة تعزيز صمود الموا

  1.المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال أنواعنوعا من 

  العمل الوطني وإستراتيجيةسطينية إشكالية العلاقة ما بين المقاومة الشعبية الفل 1.3.3

ثيلاتها تبقى الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها وحالة تشهد الكثير من الخصوصية عن م

فعند الحديث عن إشكالية العلاقة ما بين المقاومة الشعبية ، سواء على الصعيد العربي أو العالمي

فلا يمكن ، العمل الوطني يظهر مدى الترابط والتداخل مع إشكالية الحركة الوطنية وإستراتيجية

النضال  ليست في طبيعة الإشكاليةحيث أن ، الحديث عن إحدى الموضوعين بمعزل عن الآخر

الوطنية الموحدة لكافة فصائل المقاومة  الإستراتيجيةبل في انعدام ، الفلسطيني لا عنفي أو مسلح

  .الفلسطينية التي تمثل في توحدها وحدة الشعب الفلسطيني وهويته

يواجه النظام السياسي الفلسطيني بما في ذلك الحركة الشعبية الضاغطة على هذا النظام 

والآليات  الأهدافوواضحة ، محددة إستراتيجيةرؤية  إلىتمثل في افتقاره وهي ت، صعوبة كبيرة

تكون بمثابة برنامج ، ذات الأولوية التي تحظى بأوسع توافق وطني في الداخل وتجمعات الشتات

  2.وتولد آليات عمله، وخارطة طريق ترسم مسار التغيير المنشود

                                                           

 :،انظـر 2014\10\8،اسـترجاع 2010\4\8، ، تصاعد المقاومة الشعبية فـي غـزة  القطرية ةالالكترونيصحيفة الراية  1
http://www.raya.com/mob/getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/55dc5485-387e-

46ae-97ad-90721ddc5312 

اسـترجاع  ،31/8/2011، مجلة الهدف الإلكترونية، الفلسطينية الموحدة ضرورة موضوعية الإستراتيجية: علي، الكردي 2
 http://www.mokarabat.com/s1335.htm يالالكترونالرابط  2014\9\2
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اليات في العلاقة ما بين المقاومـة  وبناء على ما سبق فإنه يمكن تحديد جملة من الإشك

 الإستراتيجيةغياب الرؤية : العمل الوطني على الصعيد الفلسطيني من حيث وإستراتيجيةالشعبية 

وعدم قدرة الفصائل الفلسطينية من ، والوسائل التي اعتمدها الاحتلال لردع الفلسطينيين، الموحدة

، منظمات المجتمع المدني الفلسطيني سييتسإضافة إلى ، تصويب بوصلة النضال وتطوير أشكاله

رافق هذا ، وأدواتهوحالة التباين في أفكار ومواقف النخبة الفلسطينية من طبيعة النضال السياسي 

كله صمت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والإقليمية والدول الفاعلة دولياً عـن سـلوكيات   

  .الإسرائيليوممارسات الاحتلال 

تتمثـل فـي غيـاب الرؤيـة      الفلسـطينية المقاومة الشعبية  إشكاليات وعليه فإن أولى

 الأساليب إشكالية إلى أضفة. والإسلاميةوالفصائل الوطنية  الأحزابالموحدة لدى  الإستراتيجية

  .المقاومة الشعبية إشكالالرادعة التي يستخدمها الاحتلال و التي تحول دون ممارسة 

، ثل في حقيقة أن الثورة الفلسطينية بزعامة حركة فتحأما ثالث هذه الإشكاليات فهي تتم

، االنضال وتطويره أشكالو تكونت في خارج فلسطين وهذا انعكس سلبا على تنوع  تأسستفقد 

 موروثـة الكفاح المسـلح ثقافـة    حيث فضلت الخيار المسلح على خيار النضال الشعبي، فبات

وحـد فـي التعامـل مـع     والأ الأنسب ه، بحيث رسخ في ذهن وعقول الناس انه الخياربعومت

  .الاحتلال

هـاس   أميرةالصحفية  الإسرائيليةوفي مقال على حافة المظاهرات غير العنفية للكاتبة 

التي  السلميةالنشاطات  أن،حيث توضح )لماذا لا توجد مقاومة لا عنفية؟(، وتجيب تتساءلفهي 

، والشعب الإسرائيليينمن قبل الجنود  بقوم بها الفلسطينيون لا بد لها من ضمان يحول دون قتلهم

  1.هو المخول بمنح هذا الضمان الإسرائيلي

المحتلة تراوحت  الأرضاستئصال المقاومة في  إلىالهادفة  الإسرائيليةإذ أن السياسات 

وتحطيم ، الاحتواء السياسي والاقتصادي وإجراءات، رد الفعل وإجراءاتالردع  إجراءاتما بين 
                                                           

 :، رابط2014\9\9حول حق الفلسطينيين بمقاومة الاحتلال،استرجعت بتاريخ  إسرائيلجدلفي  صحيفة الحياة السعودية، 1

http://alhayat.com/Details/500166 
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المحتلة  الأرضمحاولات استئصال العنصر الفلسطيني داخل  إلىوصولاً ، والنفسيةالبنية الثقافية 

  1.وأحياناً التجاهل وادعاء عدم الاكتراث، وخارجها

الفصائل الفلسطينية  إلىمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني بالكامل وانتمائها  ستسييإن 

ع المدني الفلسطيني من دائرة عملهـا  هذا أدى لإخراج منظمات المجتم، يعتبر الإشكالية الرابعة

وجعل المرجعية الفلسفية لعملها تعتمد علـى  ، تقف عليها في حالتها الطبيعية أنالتي كان يجب 

  .اتجاهات الفصائل الفلسطينية المختلفة بأيديولوجيتها المتباينة

 ـ  التـأثير والإشكالية الخامسة تتعلق بالنخبة السياسية الفلسـطينية ذات   ع علـى المجتم

  2.وأدواتهالنضال  أشكاللم تتفق على  أنهاحيث  يالفلسطين

 إمـام حـرك سـاكنا   تي لـم  تال يقليموالإتتعلق بالموقف الدولي  الإشكالياتهذه  وأخر

المقومة الشعبية والنضـال   أشكالفي وجهة الفلسطينيين الذين يمارسون  الإسرائيليةالاعتداءات 

  .المقاومة أشكالومة هذا الشكل من السلمي وهذا انعكس سلبا على انتشار وديم

الحركـة   قيادات إلى إضافةتبني القيادات والنخب الفلسطينية خيار المقاومة الشعبية  نإ

 إيجابـا تصدر هذا الخيار وتقدمه على الخيار المسلح مما ينعكس  إلىيؤدي  والإسلاميةالوطنية 

من السهل الحصول علـى دعـم   من حيث الدعم والتأييد، وليس  والإقليميعلى الموقف الدولي 

النضـال ضـد الاحـتلال     إسـتراتيجية في ظل تباينات واختلافات داخليه حول  وإقليميدولي 

  3.الإسرائيلي

واضحة متفق عليها بين فصائل العمـل الـوطني    إستراتيجيةتبني  أنيتضح مما سبق 

 أهـم قافة وممارسـة  المقاومة ث أن وإغفال، الموحدة، وغياب ثقافة المقاومة الشعبية والإسلامي

  .التي تواجه المقاومة الشعبية الإشكاليات

                                                           

: مركز دراسات الوحدة العربية، ىالأولالطبعة ، المقاومة الفلسطينية بين غزو لبنان والانتفاضـة : محمد خالد، الأزعر 1
 .210صفحة ، 1991، بيروت

 .مرجع سابق، آن الأوان فلسطينياً لخيار نلسون مانديلا اللاعنفي: سمير، الرنتيسي 2

 .المرجع السابق 3



88 

  نشطة المقاومة الشعبية في فلسطينقات أتحديات ومعو 2.3.3

لقد أدركت سلطات الاحتلال مخاطر المقاومة الشعبية الفلسطينية قبل أن تدرك حركـة  

وبعـد أن تـم إدراك   ، وقوة تأثيرها على الفعل النضالي الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية أهميتها

أهمية المقاومة الشعبية بالنسبة للفلسطينيين أصبحت تشكل إلى جانب الجهد المبـذول لإكمـال   

المساعي لإقامة الدولة الفلسطينية مساران متلازمان يدعمان النضال السياسي الذي تقوده منظمة 

ة الفلسطينية وحقوق الشعب التحرير الفلسطينية في كافة المحافل الدولية لحشد لدعم لعدالة القضي

  .وإقامة دولته المستقلة، الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة والعودة لدياره التي هجر منها

إذ يشكل نموذج المقاومة الشعبية في فلسطين بطريقة وأسلوب التفاعل الشـعبي سـواء   

ب المحافظة على هذا كما يتطل، الدولي أو المحلي استخداماً ذكياّ لحجم الطاقات المحدودة بشرياً

ومع زيادة ، الشكل من النضال الوطني وتوسيع رقعته الجغرافية في ظل حركة التضامن الدولي

من خلال النجاحات التي تم تحقيقها بلجوء العديد مـن دول   إسرائيلحاله فرض العقوبات على 

  .العالم بمقاطعة منتجات المستوطنات والشركات التي تدعم الاستيطان

المقاومة الشعبية الفلسطينية كإحدى أشكال النضال الفلسـطيني العديـد مـن     لقد حققت

فعلى الصعيد الفلسطيني استطاعت المقاومة الشعبية ترسـيخ  ، النجاحات وعلى مختلف الأصعدة

فكرة أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتنازل عن حقوقه حتى في ظـل الممارسـات القمعيـة    

الدولي حققت المقاومة الشعبية حاله من التأثير في الـرأي العـام    أما على الصعيد، الإسرائيلية

والتـي نـددت بسياسـة    ، الأمريكيـة والولايات المتحدة  الأوروبيةالعالمي خصوصاً في الدول 

 الإسـرائيلي أما على الصـعيد  ، معلنة دعمها للشعب الفلسطيني في نضاله الإسرائيليالاحتلال 

حيث انقسمت الآراء الرسمية وشـبة  ، سعاً داخل دولة الاحتلالخلقت المقاومة الشعبية جدلاً وا

كما أحدثت تحولاً لدى بعـض  ، الرسمية بين الحل مع الفلسطينيين والتفاوض وعدم الحل نهائياً

أحرجتهم تصرف وسلوكيات حكوماتهم ممـا أدى لتوجيـه    أناليهود على المستوى الدولي بعد 

  .الإسرائيليةانتقاداتهم لبعض القيادات 
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وعلى الرغم من كل هذه النجاحات التي حققتها المقاومة الشعبية كانت هنالك جملة مـن  

ولعل أبرز ، التحديات والمعيقات التي حدت من فاعلية المقاومة الشعبية على الساحة الفلسطينية

  :هذه المعيقات والتحديات ما يلي

فبـدلاً  ، اخلي ونزيف للقوة الفلسطينيةحالة الانقسام الفلسطيني وما ترتب عليها من اقتتال د: أولاً

من توجيه البوصلة نحو التحرير انحرفت هذه البوصلة نحو استنزاف القوة الداخليـة للشـعب   

  .واستمرار حالة التشرذم الجغرافي، الفلسطيني

لقد راهنت القيادة الفلسطينية كثيراً على المفاوضات كوسـيلة  : المراهنة على المفاوضات: ثانياً

من عشرين عام لم تأتي المفاوضـات   أكثرلكن وبعد مرور ، الإسرائيليالصراع العربي لإنهاء 

  1.بأي نتيجة تذكر

عدم وجود اقتصاد متطور ومستقل وفي ظل الظروف المعيشـية والاجتماعيـة الصـعبة    : ثالثاً

وانتشار البطالة جعلت هذه الظروف من المقاومة الشعبية ليست ضمن سلم أولويات ، نللفلسطينيي

  .إذ تسلل عامل اليأس والإحباط لديهم، الشعب الفلسطيني

، ونعلـين ، حصر أشكال المقاومة الشعبية في أماكن محددة مثل كفر قـدوم والمعصـرة  : رابعاً

  2.الأراضي الفلسطينيةفالأصل أن تتسع رقعة المقاومة الشعبية لتشمل كافة 

حيث يلاحظ أن الأحزاب الفلسطينية أصبحت ، تراجع تأصيل الثقافة الوطنية الفلسطينية: خامساً

كمـا لـوحظ   ، هذا أدى لحالة الاقتتال الداخلي، مصالحها أسمى من المصالح الوطنية الفلسطينية

هلاك قـوة الشـباب   حيـث تـم اسـت   ، التراجع بالاهتمام بقوة الشباب وقوة المجتمع الفلسطيني

  3.واستخدامهم في إطار حزبي فئوي ضيق هذا أدى لتراجع البعد الثقافي الوطني

وحداثة التجربة في المقاومـة  ، غياب ثقافة وطنية جامعة وواضحة في مقاومة الاحتلال: سادساً

وما ، الشعبية لجيل الشباب الذي عاصر فترة المقاومة المسلحة وشب على وقع انتفاضة الأقصى
                                                           

 .مرجع سابق، مقابلة شخصية: مصطفى، البرغوثي 1

 .مرجع سابق، مقابلة شخصية: قيس عبد الكريم 2

 .مرجع سابق، ابلة شخصيةمق: احمد، مجدلاني 3
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تلاها من ممارسات عدوانية إسرائيلية شديدة العنف تجاه الفلسطينيين مما ولد ثقافة تمجد مقاومة 

  .بالوسائل العنفية الإسرائيليالاحتلال 

وذلك من خلال تعيين نشـطاء  ، تحول المقاومة الشعبية في فلسطين للنمط البيروقراطي: سابعاً

  .المقاومة الشعبية في الأجهزة الحكومية

الأحيان ونتيجة التدخل غير الشرعي من قبـل المنظمـات الغربيـة المانحـة      في غالب: ثامناً

"NGoS "هذا أدى لإفراغ فكـرة المقاومـة   ، اعتمدت المقاومة الشعبية على التمويل الخارجي

الشعبية من مضمونها الوطني التحرري وتحويلها لمشروع ربحي تجاري تتحكم فيه الدولارات 

  .ية التطوعيةوليست المبادئ الوطن

، على الشعوب وتأثيرهفي ظل أهمية الإعلام ، ضعف الإدارة الإعلامية للمقاومة الشعبية: تاسعاً

هنالك نوع من عدم الإجادة في التعامل وتوظيف الإعلام بشكل مؤثر وأفضل مما هو عليه فـي  

  1.ليه الآنسبيل إيصال الصورة الفلسطينية السلمية للرأي العام العالمي بصورة اكبر مما ع

إجماع وطني بين الفصائل الفلسطينية في التوحـد  م القدرة والإخفاق في تحقيق حالة عد: عاشراً

عمل واضحة لتفعيل المقاومة الشعبية بشكل شامل لكافة أطياف  وإستراتيجيةحول برنامج موحد 

  .1948ام وتشمل كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها داخل الأراضي المحتلة ع، العمل الوطني

، غياب التنسيق بين المؤسسات الرسمية والسلطة الوطنية وفصائل العمل الوطني: عشر الحادية

إضافة لذلك هنالـك ضـعف فـي    ، الرسمية لتفعيل المقاومة الشعبية الإستراتيجيةنتيجة غياب 

التنسيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسـات الرسـمية التابعـة للسـلطة     

  .فلسطينيةال

العربية والمؤسسات العربية الفاعلة علـى المسـتوى    الأنظمةانعدام التنسيق مع : عشر الثانية

  .الإنسانالإقليمي والدولي كجامعة الدول العربية ومنظمات حقوق 

                                                           

 .مرجع سابق، مقابلة شخصية: مصطفى، البرغوثي 1
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  الفصل الرابع

  نيعمل وط إستراتيجيةالمقاومة الشعبية 

وطنيـة   إسـتراتيجية لم يكن لدى الفلسطينيين برنامج عمل أو  1936منذ إضراب عام 
التـي تميـزت    1987حتـى انـدلعت انتفاضـة عـام     ، للمقاومة تعتمد على المقاومة الشعبية

فقد مارس الشعب ، بالاستمرارية والتواصل برغم كل وسائل الاحتلال وأساليبه لقمعها وإخمادها
ختلف أشكال المقاومة الشعبية السلمية مما أوجد أرضية ومنطلق عمل جديد الفلسطيني خلالها م
وتعتبر تجربة بلعين والنبي صالح والمعصرة وكفـر قـدوم مـن نتـائج     ، في مقاومة الاحتلال

  .الإسرائيليضد الاحتلال  الفلسطينيونوانعكاسات لما يجب أن يكون عليه نضال وكفاح 

هو تنامي الوعي والإدراك الفلسطيني بأهميـة  ، هإن ما يقلق سلطات الاحتلال وحكومت
التي من شـانها حشـد التأييـد الـدولي     ، المقاومة الشعبية وممارسة سياسية الرفض والممانعة

عـن قلقهـم    نسرائيلييالإتلف الوزراء فقد عبر مخ، والعالمي لنضال الشعب الفلسطيني وكفاحه
لتنامي  إشارةوفي ، لإسرائيلوالثقافية  اديميةالأكوتخوفهم من تمكن الحملة الفلسطينية للمقاطعة 

 الإنمائيالمتحدة  الأممبرنامج  أجراهمفهوم المقاومة الشعبية لدى الفلسطينيين أوضح آخر مسح 
  1.الإسرائيليمن الشباب الفلسطيني لا يؤيد استخدام العنف لحل الصراع الفلسطيني % 69 أن

  يه ناجحةإستراتيجية عمل وطني لمقاومة شعب إعداد 1.4

توفر فكر يمتـاز   إلىالمناسبة لتحقيق عمل وطني سلمي بحاجة  الإستراتيجية إعداد إن
في ظل حالة التعقيد والتشابك والاخـتلاف والتقـارب بـين     الأمور إدارةوقدرة على  بالإبداع

 وطني أمكانت  إسلاميالخطابات والرؤى السياسية المتعددة للقوى الفلسطينية الفاعلة ذات توجه 
  .عند الجماهير الأولوياتالاختلاف في  إلى إضافة

تجاه  إستراتيجيتها أوضحتهرمها الرئيس محمود عباس  برأسممثلة  ةالفلسطينيالسلطة 

-5-20على ذلك من تصريح محمود عباس الذي نقلته وكالة معا في  أدلالمقاومة السلمية و لا 

                                                           

اسـترجاع  ، 8/6/2011، برنـامج تلفزيـوني علـى قنـاة الجزيـرة     ، والتكتيك الإستراتيجيةالمقاومة الفلسطينية بين  1
-http://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6الــــــــــرابط 2014\9\15

6094179ea26d/ff116e5d-a51b-4bf0-805c-19ff4c53ba5b . 
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إن نجاحي كزعيم هو الحـد مـن   "" معه مقابله حيث قال  أجرتعن وكالة رايترز التي 2012

العنف وانه بعد إخفاق انتفاضتين سابقتين، أصبح ما من احد يرغب فـي رؤيـة المزيـد مـن     

المواجهات الدامية مع إسرائيل، وأسالوا أي شخص عما إذا كنا سنبدأ بانتفاضة ثالثة، سـيقولون  

  1" لطرق السلمية الناس إن أهدافنا ستتحقق من حلال ا أدركلا، إنهم يريدون السلام، 

وهذه التصريحات تنم عن موقف رسمي للسلطة الفلسطينية كما تم ذكره فـي الفصـل   

  .السابق

  محددات إستراتيجية العمل الوطني السلمي 1.1.4

  القيادة 1.1.1.4

 الأهـداف  إلـى لاستمرارية العطاء حتـى الوصـول    أمانتعتبر قيادة الجماهير صمام 

بة فكر ونظرية ثورية،تؤمن بقدرة الجماهير علـى العطـاء و   وهذا يتطلب قيادة صاح المرجوة

فالقيادة ليست مجرد وصول شخص أو مجموعة إلى موقع القيادة، فالشـعب  .التضحية والصمود

هو الذي يعطي القيادة صفة القيادة بموافقته عليها وعلى أدائها ومضمون عملها في إطار تحقيق 

ق القيادة شرعيتها وسلطة قراها من الالتزام الجماهير الهدف الذي أقرته الجماهير، وبذلك تستح

  2"بها شكلا وموضوعا ومضمونا وهدفا 

هير دور بـارز  يكـون للجمـا   أنفاعلة لا بد من  جماعيةقيادة  إلىومن اجل الوصول 

ومركزيا في تشكيل هذه القيادة على ان تضم ساسة قادرين على فهم الواقع وتحليله وتزويـدها  

   المعتمدة بالإستراتيجيةنسجمة برؤية سياسية م

إلا أن الواقع الفلسطيني، كما اشرنا سابقا، وبفعل المتغيرات المتعددة، يتطلب وجود حالة 

مدخلات هذا النضال  أنفلا شك . فريدة من التنسيق ما بين صانعي القرار وقيادة العمل السلمي
                                                           

  28ص وذجافلسطين نم:وأفاقتاريخ  السلميةالمقاومة ، جامعة القدس،الإقليميةعوده،احمد فارس،معهد الدراسات  1
ــر ــز   : انظ ــطينية، مرك ــر الفلس ــة التحري ــترجعت  الأبحاثمنظم ــؤون الفلسطينية،اس ــط 2014\9\9،الش راب
 http://www.shuun.ps/page-96-ar.html:الكتروني

 9للتوزيع،ص 1988؟، تونس مطبعة الشركة التونسية،أينالثورة الشعبية،لماذا؟وكيف؟ والى الحسن،خالد، 2
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اومة الشـعبية بحيـث تدعمـه    الفلسطيني السلمي سيكون له مخرج سياسيا تتوافق وتراكم المق

  وتؤازره 

فـي تشـكيل    الإخفاقهو  الأقصىسبب فشل استمرار سلمية انتفاضة  أن إلىهنا  أشير

  .قيادة فلسطينية موحدة فاعلة وقادرة على الاستمرار في التوجيه والقيادة للجماهير الفلسطينية

مقاومـة السـلمية   ولعلاج هذه المشكلة من وجهة نظر الباحث يجب تشكيل قيادة عليا لل

ممثلة بجميع الفصائل الفلسطينية والمؤسسات النقابية والعمالية والنسـائية والمجتمـع المـدني،    

التنسيق معها في جميع  الأقلعلى  أو ةالفلسطينيلهؤلاء لا بد من وجود ممثل من السلطة  إضافة

ات السياسـية و  يكون هناك انسجام بـين القـرار   أنالخطوات المراد تنفيذها، حيث لا بد من 

  .لها داعمةبل تكون  المشتركةخطوات القيادة 

يتم وضع خطة عمل من قبل القيادة العليا تتضمن تشكيل لجان  أنلما سبق لا بد  إضافة

يناط بها تغطية النشاطات محليا ودوليا عبر التواصل مع جميع وسائل  الإعلاميةكاللجنة  مختلفة

كيل لجان مقاومة شعبيه في المناطق المتعددة مهمتها تنفيـذ  ذلك تش إلى إضافةالمختلفة،  الإعلام

  1.توجيهات القيادة على الصعيد النضالي السلمي

  الأهداف  2.1.1.4

واضحة ومحـدده وغيـر ذلـك يعنـي فشـل       أهدافعمل وطني دون  إستراتيجيةلا 

 أهـم من كان  الموحدةوغياب القيادة  الأهداف،وعدم وضوح أساسهابل نسفها من  الإستراتيجية

  .1987فشل انتفاضة  أسباب

  توعية الجماهير 3.1.1.4

يمكن ذكر مرحلتين لحال الجماهير الفلسطينية، مرحلة ما قبل قدوم السـلطة ومرحلـة    

فالجماهير الفلسطينية قبل قدوم السلطة الفلسطينية كانت تتعرض لقمع . 1993بعدها أي بعد عام 
                                                           

، غير منشـورة  ماجستيررسالة ، جامعة بيرزيت، رؤية تاريخية للحالة الفلسطينية: الإرهاب ،المقاومة: سليمان، قوس 1
  .56ص ، 2006
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متعددة ومختلفة، فكانـت عمـوم الجمـاهير     بأدواتمتعددة  أساليبالاحتلال الذي كان يستخدم 

  .تتصدى وتناضل في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال

مباشـر علـى    تأثيرارض الوطن كان لذلك  إلىعندما حضرت السلطة الفلسطينية  أما

، حيث انخرط كثير من الشباب والنـاس فـي العمـل    أولوياتهمالجماهير وتغير حالهم وترتيب 

منـه   الاسـتفادة وهناك من اعتبرها مشروع استثماري يمكن  السلطةسسات الوظيفي داخل مؤ

 إلى أدتحالة الانقسام التي يعيشها المجتمع الفلسطيني والتجاذبات السياسية المختلفة  إلى إضافة

  .استنهاض الجماهير نضاليا إضعاف

 أنليها التي يجب ع_ الأولىتكون هي واعية بالدرجة  أنبعد _ وهنا يكمن دور القيادة 

عقلية جماهيرها فالتوعية الجماهيرية تعني نقلها من  إلىوعلم بكيفية الوصول  درايةتكون على 

الاستعداد بحيث تضمن استمرار قدرتها على مواجه الأزمات والمشاركة الفعالة  إلىمرحلة الفهم 

  1.وتحمل النتائج

الـوعي بيـنهم    استنهاض الجماهير والسعي لمشاركتهم الفاعلة تتطلـب نشـر   أنكما 

ما يطلب من  أهموتعريفهم بالبرنامج والهدف و الالتزام والانضباط والاستعداد للتضحية، ومن 

الدور فـي   وإعطاءهمهو احترام الجماهير والاستماع لهم وتلقي ملاحظاتهم  الجماهيريةالقيادة 

فاعلة ومزيد مـن  مزيد من المشاركة ال إلىذلك يدفع الجماهير  أنحيث  وإرشادهاتوجيه القيادة 

  في قيادتها الثقة

  الدور الإعلامي  4.1.1.4

كبير على كافة المستويات فهو على درجـة   تأثيرلما له من  رابعةسلطة  الإعلاميعتبر 

واحد من حيث حشد الطاقات على كافة الصعد والمستويات  أنفي  والخطورة الأهميةعاليه من 

الفلسطيني مؤثرا له دور فـي   الإعلاماهم في جعل نس أنلذلك يجب ة والدولي والقومية الوطنية

                                                           

 .67صفحة ، مرجع سابق، رؤية تاريخية للحالة الفلسطينية: الإرهاب، المقاومة: سليمان، قوس 1
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الفلسـطيني   الإعلام إصلاحبعد  إلاولا يكون ذلك  1،فحسب للأحداثصناعة الحدث وليس ناقلا 

 .، حتى يصبح وطنيا خالصا وصادقاوالأهواء التبعيةوتحريره من 

توجيهيه  جيةلإستراتيفاقدا  الأقصىالفلسطيني في انتفاضة  الإعلامعلى سبيل المثال كان 

ا لم مالمقاوم، ك الإعلاممتجنبا ممارسة دور  الإخباريةقتصر دوره على التقارير واضحة حيث ا

 أسـيرة تلعب دورا نضاليا وجماهيريا تعبويـا، وظلـت    أنوالصحف المحلية  للإذاعاتيسمح 

  . يالفلسطيني الرسمللموقف الرسمي تتصرف وفقا للخطاب السياسي 

  الشعبية بالجماهيرلاقة المقاومة ع 2.1.4

التي تنبثق منها المقاومـة، ثـوارا    الأساسية والقاعدةالجماهير هي الحاضن الرئيس  إن  

انتصـار المقاومـة    أنهي من تطفي على المقاومة شرعيتها، حيث  أنهاوقادة ومجاهدين، كما 

الجماهير  يعتمد على مدى ارتباطها بجماهيريها الشعبية وعلى قدرتها على توحيد أشكالهابكافة 

هدف ما، مما يكسبها صفة النضال الشعبي، فيجعل من هدفها هو هدف الجماهير  أوعلى قضية 

حام لها،  وأفضلوقضيتها هي قضية الجماهير،وهذا يجعل الجماهير خير حاضن لهذه المقاومة 

 أهميـة ، وهذا يدل على أهدافهاوعكس ذلك يعني عزلها عن شعبها وبالتالي تعثرها في تحقيق 

لعلاقة بين المقاومة وبين الجماهير، فكلما كانت المقاومة قريبة من الجمـاهير ومعبـرة عـن    ا

مصالحها و أهدافها نظريا وعمليا احتضنتها الجماهير ودافعت عنها وقـدمت لهـا الحمايـة و    

ضحت من اجلها لأنها تعبر عنها وعن مصالحها وهذا يتطلب ان تفهم وتعي قوى المقاومـة ان  

  2.يعتمد على مدى قربها من الجماهير واحتضانها لها أهدافهادرتها على تحقيق سر قوتها وق

والوسائل التي تستخدمها قوى المقاومة من اجل  بالأدواتتقتنع الجماهير  أنكذلك يجب 

المعنويـة   الإمكانيـات مصـدر   لأنهامقومات الانتصار  أهم،فالجماهير هي من أهدافهاتحقيق 

ع أعداءها من احتلال و استعمار هو صراع إرادة و تصميم فالهزيمة فصراع المقاومة الوطنية م
                                                           

 53،54،ص80العدد.، صامد الاقتصاديالصحافة الفلسطينية والانتفاضةعلي،  الخليلي، 1

الجمـاهير حاضـنة المقاومـة وسـبيلها للانتصـار،      ،لجبهة النضـال الشـعبي   المركزية، عضو اللجنة أنور جمعة، 2
ــترجعت2008\10\25 ــديمقراطي، اســـــ ــاه الـــــ ــط 2004\12\1،الاتجـــــ  :رابـــــ

http://www.alhourriah.ps/ar/?page=det&id=1280 
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العسكرية سجال أما الهزيمة المعنوية فهي كارثية تحتاج لفترات زمنية طويلـة للـتخلص مـن    

 أنالجمـاهير   إقنـاع تبعاتها، لذلك تحييد الشعوب ومحاولة تشويه صورة المقاومة والعمل على 

التي يسعى لتحقيقهـا   المهمة الأهدافت المقاومة هو من ما حضن إذامصالحها معرضة للخطر 

  .الاحتلال

 الداخليـة جبهـتهم   إغفـال لذلك فان المقاومة الشعبية والقائمين عليها يجب عليهم عدم 

والاعتماد على الدور التنظيمي التوعوي والتعبوي من اجل تعزيز صـمود الجمـاهير ماديـا    

 والحاضـنة بين المقاومة  المتبادلةتعزيز الثقة  إلى ضافةإبعدالة قضيتها  إيمانهاومعنويا وتعزيز 

الشعبية لها وبذلك يتحقق التلاحم بين قوي المقاومة والجماهير وتسود ثقافة المقاومـة لتتحـول   

بفعل لمقاومة شعبية تسخر فيها كل الطاقات والإمكانيات ملتفة حول هدف ومصير واحد مقدمة 

  1.عطاء لا محدود لتحقيق الانتصار

المقاومـة مـن    إخراجمن حق الجماهير محاسبة المقاومة وقادتها وهذا يتطلب  إنما ك

وأساليبها والتكتيكات التـي   وأهدافهاوالمحاسبة فيما يتعلق بأفكارها  للمسائلة وإخضاعهاقداستها 

 إذاالتي ترتكبها الجماهير التي  الأخطاءعزمي بشارة حين يتحدث عن  إليهوهذا ما يشير ، تتبعها

ويعـود  ، تكن واعية ترتكب خطأ في عدم محاسبة المقاومة وتقدس أفعالها مهما كانت مؤذية لم

ويتجلى هذا الخطأ فـي تجنـب أي   ، لا صوت يعلو فوق صوت المقاومة" عزمي بشارة لمقولة 

مما يؤدي بالاكتفاء بالتغني به وبإنجازاته من دون نقـاش  ، نقاش مع أي تنظيم أو طرف مقاوم

  2.ترتكبها المقاومة داخليا وخارجيا أخطاءومن دون نشر مواقف من ، الفكر يميز الفكر من

ذلك فان من حق الجماهير على المقاومة توعيتها بكل ما له علاقة بحقيقـة   إلى إضافة

كالمنشورات والمجلات  مختلفةعبر وسائل وطرق  والأحزابالصراع وهذا ما تمارسه الفصائل 

على الجماهير، وفي هذا الصدد، فان الزعيم الصيني ماو تسـي  التي توزع  ةوالتوعوي ةالتعبوي

خط الجماهير والتـي  "تونغ يطلق على عملية توعية الجماهير وإشراكها في صناعة الثورة اسم 

                                                           

 .مرجع سابق، اهير حاضنة المقاومة وسبيلها للانتصار، الجملجبهة النضال الشعبي المركزية، عضو اللجنة أنورجمعة،  1

 .49صفحة ، 2009، مركز دراسات الوحدة العربية: تيبيرز، أيامناتكون عربيا في  أن: عزمي، بشارة 2
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، يكون يعتمد علـى عمـل الجمـاهير    أنأن كل تقدم يجب  الأول: تقوم على أربعة افتراضات

الجماهير كي يتعلموا  إلىيذهبوا دائما  أنفعلى القادة  وبالتالي، الناس تعرف ما تريد إن: والثاني

في الجماهير  أن: والرابع، تتولاه هي بنفسها أنأي عمل من جانب الجماهير يجب : الثالث، منها

مع التأكيد على أن ما تسـي  ، هذه القوة هي التي تصنع الثورات، كامنة غير محدودة إبداعقوة 

  1".ا أربع مراحل تبدأ بتوعية الجماهيرتونغ يؤكد أن هذه الفرضيات تسبقه

المقاومة التي وإن كان هـدفها   أهدافنابعة من  لأنها، وأكد هذه النقطة وعي الجماهير

 أساسفي تعاملها مع الجماهير على  أساسيايظهر هذا  أن، الإنسانيةهو المحافظة على الكرامة 

كانت المقاومة فـي لحظـة    وإذا، أنهم هم الذين وجدت من أجلهم المقاومة التي تحمي كرامتهم

فإنها ستصـل  ، معينة أهملت تلك الجماهير وجعلت منها قطيعا ليس مهما ما تريده وما تفكر فيه

وربنا انقلبت عليها ليس لسوء تصرف المقاومـة  ، في مرحلة ما تخسر فيها تأييد هذه الجماهير

هذا الصدد وجـه جـلال   وفي ، ولكن لإهمالها لعنصر مهم من عناصر التحرر وهي الجماهير

العظم نقداً إلى المقاومة الفلسطينية أوضح فيه أن المقاومة الفلسطينية لم تتمكن من إحداث التغيير 

  . المطلوب في تفكير الجماهير

وبدلاً عن التغيير الجذري الذي يقول منير شفيق أن الثورة الفلسطينية قد : " ويقول العظم

لمنطقة وفي التفكير السياسي لدى الجماهير وفي الواقع العربي أحدثته في الممارسة الثورية في ا

على وجه العموم يقدم ناجي علوش الوصف التالي لطبيعة الممارسات التـي سـادت الثـورة    

 الأفـق الفردية والارتجـال و ضـيق    أشكالهاوكانت الممارسات الخاطئة بمختلف : " ونوعيتها

تفسح المجال لكثير مـن  ، العشائرية، نغلاق والتقوقعالا، ألامبالاة، الآخريناحتقار وجهات نظر 

  2.ات ومواقف جديةيوإلى خلق حساسيات وحزاز، الواضحة الأمورالإشكالات وتؤدي إلى تعقيد 

تتحلى فيه الجمـاهير   أنرابط بين المقاومة والجماهير هو الوعي الذي يجب  أهمن إو

ينم عـن وعـي    أنالمناسبة لذلك يجب  والمقاومة، فالسير نحو تحقيق الهدف واستخدام الوسيلة

                                                           

 .125،ص1987، دار الفرابي: بيروت، نظريات حديثة للثورة: جاك، ووديس 1

 .45صفحة ، 1973، دار العودة: بيروت ،سطينيةدراسة نقدية لفكر المقاومة الفل: صادق جلال، العظم 2
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يرتكز على وعي وفهم حقيقي، وفي ذلك جنـوب   أندقيق، كذلك دعم الجماهير للمقاومة عليه 

تعتبر مثالاً حياً على وعي الجماهير فرغم السنين الطويلة التي قامت بها الحكومة البيض  إفريقيا

الذي ظهر في تصـرفات  ، الإنسانيةرامة لمفهوم الك الإنسانيإلا أن الوعي ،بظلم واستعباد السود

 أنـواع نـوع مـن    لأيوتسامحهم مع ما حدث من ظلم واستعباد ورفضهم ، السود الإفريقيين

 بأهـدافهم  إفريقيـا العنصرية تجاه البيض بعد التحرر يدل على مدى وعي الجماهير في جنوب 

لى اختلاف لونـه ودينـه   ع الإنسانالمتعلقة بالكرامة والحرية والحفاظ وصون حقوق  الإنسانية

ولكن تشدده على الجماهير في حالة الكفاح المسـلح يعـود إلـى أن الطبيعـة     ، وقبيلته وجنسه

، عن الجمـاهير فـي المدينـة    يءه الحالة و تجعلها بعيده بعض الشالعسكرية للمقاومة في هذ

 إلـى أقـرب  لتكـون  ، وبالتالي هي بحاجة إلى أن تبذل مجهوداً مضاعفاً عن المقاومة الشعبية

  .التي تطمح لها الجماهير الأهداففي بلورة  إشراكهمقدرة على  أكثرالجماهير 

  شكال المقاومة الشعبية في فلسطينأ 3.1.4

  الضفة الغربية 1.3.1.4

حيث تم تشكيل ، 2003-11-9المقاومة الشعبية في هذه القرية بتاريخ  بدأتحيث ، قرية بدرس

وخرجت ، عائلية أوسواء كانت أحزابا سياسية أو اجتماعية أول لجنة شعبية تضم كافة الأطياف 

  110.1وكان عدد المشاركين فيها ، أول مظاهرة ضد بناء الجدار

بدأت المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان في قرية بلعين في شباط من عـام  ، قرية بلعين

 أنمفادها  نسرائيلييالإر النسائي لتوصل رسالة للجنود واقتصرت المسيرة على العنص، 2005

  2.عملية الاحتجاج سلمية ولا تهدف للعنف

القرية  أهاليسلوبا وشكلا جديدا للمقاومة الشعبية تمثل في ربط إالقرية  أهاليوقد ابتكر 

، بـالتجريف  إخطارات الإسرائيليرداً على توزيع الجيش ، المعرضة للاقتلاع بالأشجار أنفسهم
                                                           

مؤسسـة  ، مجلـة الدراسـات الفلسـطينية    ،باب الشمس نموذجا: وإخفاقاتالمقاومة الشعبية نجاحات : عبير، قبطي 1
 .45صفحة ، 95العدد ، بيروت، الدراسات الفلسطينية

 .المرجع السابق 2
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كمـا اسـتخدم   . العنصـري التوسـعي   رالجدا إقامة أعمالل الزيتون لاستكما أشجارواقتلاع 

دول فاعلة في الحلبة الدولية مـن قبـل متظـاهرين     أعلاممثل رفع  أخرىالفلسطينيون وسائل 

سـلوب  إكما ابتكـر المتظـاهرون   . أغلقوا أفواههم بأشرطة لاصقة تعبيراً عن الصمت الدولي

ذلك بوضع مجسم الجـدار فـوق أعنـاق    و، الجدار الحديدي الذي يمر فوق جثث الفلسطينيين

  .المشاركين

المسـيرات خمسـة مجسـمات     إحدىفي  الأهاليحمل ، واعتراضا على المستعمرات

، لبيـد : وهي مسـتعمرات ، القرية والقرى المجاورة أراضيمقامة على  إسرائيليةلمستعمرات 

عيليـت  ومجسم ضـخم لمدينـة مـودعين    ، وميتاتياهو، وشيلات، وحشمونئيم، وكريات سيفر

  .الاستيطانية

في قرية نعلين فقد انطلقت المظاهرات السلمية لمقاومة الجدار والاستيطان فـي   أما: قرية نعلين

، ينإسـرائيلي " سـلام "ونشـطاء   وأجنبيفلسطيني  500من  أكثرحيث تظاهر ، 24-5-2008

ومصادرة نحو ، القرية أراضيالجدار على  لإقامةالعمل  الإسرائيلية الجارفاتاحتجاجا على بدء 

  1.أراضيهادونم جديد من  2,600

نعلـين ومـن خـلال     أهاليواستطاع ، وعرفت حركة المظاهرات في القرية بحيويتها

 أعـادوا وقد . الثقيلة العاملة في بناء الجدار الآلياتومنع تحرك ، بناء الجدار تأخيراحتجاجاتهم 

عبارة عن ، دار في القرية في البدايةوعندما كان الج، والجارفاتقذف قنابل الغاز على الرافعات 

قام المتظاهرون بقطعه باستمرار وتدمير ، شائكة ومجسمات الكترونية عالية الدقة وأسلاكسياج 

لتفـادي   أمتاربطول ثلاثة  إسمنتيامما جعل جنود الاحتلال يبنون جدارا ، المجسمات الالكترونية

  .م من هدم مقاطع منه لعدة مراتولكن جدار الاسمنت لم يمنعه، ما يفعله المتظاهرون

وحتى كتابة التقرير  2006نوفمبر  -تجري في قرية المعصرة منذ تشرين الثاني: قرية المعصرة

الزراعية التابعة لسكان  الأراضيالدونمات من  ألافسبوعية احتجاجا على مصادرة إمظاهرات 

                                                           

 .مرجع سابق ،الشمس نموذجاباب : وإخفاقاتالمقاومة الشعبية نجاحات : عبير، قبطي 1
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لغـرض بنـاء الجـدار    ، ةوجورة الشمع، ووادي النيص، ام سلمونة، القرية والقرى المجاورة

  1.الفاصل بالقرب من مستعمرة افراتا

سد طريق  إلى الإسرائيلية الأمنوتعمد قوات . وتتسم المظاهرات في المعصرة بالهدوء

  .فتتفرق بعد وقت قصير، التظاهرات في داخل القرية

د حيث يكا، 2009مارس  -آذارتجري مظاهرات ثابتة منذ  أمروفي قرية بيت : أمرقرية بيت 

وتفرق مـن  ، يتساوى مع عدد المتظاهرين أنفي هذه المظاهرات  الإسرائيلية الأمنعدد قوات 

  .القوة المفرطة إلىخلال اللجوء 

، 2009ديسـمبر  -الأولالمظاهرات في قرية النبي صالح في كـانون   بدأت: قرية النبي صالح

 إضافية أراضلى وع" عين القوس"على، احتجاجا على سيطرة مستوطنين من مستعمرة حلميش

وذلك للاحتجاج على سلب ، اللاعنف إطارومسيرات هذه القرية تصنف في . تابعة لسكان القرية

  .الأراضي

جوار قرية كفر  إلى أقيمتجرى توسيع مستعمرة كدوميم التي  2003في سنة : قرية كفر قدوم

 إلىل السكان منع الجيش وصو، توسيع المستعمرة أعقابوفي . حي شمالي إليها وأضيف، قدوم

والذي يمر بين المستعمرة وبـين الحـي   ، الشارع الرئيسي الذي يربط بين القرية ومدينة نابلس

  .نابلس إلىويضطر السكان للسفر جراء ذلك عبر شارع التفافي مما يطيل مدة السفر . الجديد

طلقين من أسبوعيابالتظاهر  2011يوليو -ونتيجة لهذه المعاناة بدا سكان القرية منذ تموز

وتتجه هذه المسيرات في الغالـب تجـاه منطقـة    ، مطالبين بفتح الشارع، من احد مساجد القرية

بمواجهات  أحياناوتنتهي المسيرات ، التي ضربت على الشارع وتلقي الخطابات عندها الإغلاق

  2.الإسرائيليمع الجيش 

                                                           

لحقوق الفلسطينيين اللاعنفية والسياسية في قطاع غزة خـلال الانتفاضـة    الإسرائيليةالانتهاكات : عدنان ،عامر أبو 1
 .67ص ، 2004، فلسطين، الإسلاميةالجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، 1993 -1987 الأولى

رسـالة  ، )1993 -1967(وأثرهـا  وأدواتهـا فية في فلسطين فلسـفتها  المقاومة اللاعن: باسم خضر حسن، التميمي 2
 .87ص ، 2007، فلسطين، جامعة بيرزيت، ماجستير
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  القدس 2.3.1.4

فـي   الأهاليالعازل الذي يخنق  داروالج، المستمر، والتهويد، الإسرائيلييعد الاستيطان 

. المسبب الرئيسي لانطلاق العديد من الفعاليات الشعبية لمقاومة الاحـتلال ، مدينة القدس المحتلة

  :متعددة نذكر منها أشكالاوتتخذ المقاومة الشعبية للاستيطان والجدار في القدس 

للاحتجاجـات والمسـيرات    الأهميحتل الاستيطان والجدار الموضوع : الاحتجاجات والمسيرات

وتنطبق التظاهرات والمسيرات في بلدة سلوان في القدس . في مدينة القدس الأهاليالتي يقوم بها 

واستمرار التهديد بهدم ، وذلك على خلفية ممارسات المستوطنين اليهود العدوانية، بشكل مستمر

التـي   الأسبوعيةالمظاهرة  وتعد. منازل الفلسطينيين بعد اقتحامات متكررة لهؤلاء المستوطنين

على تجلي المقاومة الشـعبية   الأدلة أكثرمن ، حي الشيخ جراح في شرقي القدس أهالييقوم بها 

  1.ضد الاستيطان والاستيلاء على منازل الفلسطينيين، في المدينة

وما يزال يمارسـها  ، المقاومة الشعبية التي مارسها أشكالاحد  الإعتصاماتتعد : الإعتصـامات 

كمواصـلة الاسـتيطان   ، ليجبروا الاحتلال على وقف ممارساته العنصرية، مدينة القدس اليأه

حد ما في زيادة حجم  إلىعتصامات وقد نجحت هذه الإ، الفصل العنصري وبناء جدار، التوسعي

  .الأهاليالصمود لدى 

على  أقيمتخيمة الاعتصام التي ، قامت وفود تمثل الفعاليات الوطنية 2008-8-1في 

المهددة بالتجريف  الأراضي أصحابللتضامن مع ، ارض بيت حنينا القديمة شمال مدينة القدس

قصد خيمتي الاعتصام في حي البستان ووادي حلوة ببلدة  2009-2-25وفي . الأشجارواقتلاع 

العديد من الوفود الرسمية والشـعبية والشخصـيات   ، الأقصىالجنوب من المسجد  إلى، سلوان

لصالح مخططات تهويديـة  ، للتضامن مع السكان ضد هدم منازلهم، أوروبيةوفود و، الاعتبارية

  .خطيرة في المنطقة

                                                           

 .،مرجع سابق2014، بيروت، 26تقرير معلومات عدد ، المقاومة الشعبية في فلسطين، مركز الزيتونة للدراسات 1
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والتي تم طردها ، في حي الشيخ جراح" أم كامل" وشملت حملات التضامن زيارة خيمة 

، فضلا عن هدم خيمتها التي تقيم فيها، من بيتها في الحي بالقوة لصالح جماعات يهودية متطرفة

وفي ، من حاله رمزية لصمود المواطنين المقدسيين في مدينتهم الخيمةت لما باتت تمثله سبع مرا

شهدت الخيمة التي أقامتها اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد في القدس بمقر اللجنة  26-7-2010

 الأسـبق والتي يعتصم فيها نواب القدس ووزيرهـا  ، في القدس المحتلة الأحمرالدولية للصليب 

احتجاجا علـى قـرارات    والأجنبيةعرفة مشاركة المزيد من الوفود التضامنية المحلية  بوأخالد 

  1.الاحتلال بإبعادهم عن مدينتهم القدس

  قطاع غزة 3.3.1.4

يمكن القول أن مفهوم المقاومة الشعبية يتمثل بصورة أشمل وأوضح في الضفة الغربية 

والـى   الإسرائيليك مباشر مع الاحتلال وذلك يرجع إلى وجود احتكا، أكثر منه في قطاع غزة

  .الفلسطينية من العمل المقاوم المسلح ومطاردتها له الأمنية الأجهزةمنع 

، وتماشيا مع مفهوم المقاومة الشاملة برزت بعض أشكال المقاومة الشعبية في قطاع غزة

خصوصـا  ، ئيليالإسراللقطاع بالنسبة للكيان  تناسبت مع طبيعة الموقع الجغرافي والجيوسياسي

ممـا أدى لحصـر الاحتكـاك    ، 2005مستوطنات القطاع عام  الإسرائيليالاحتلال  إخلاءبعد 

في منطقة الشريط الحدودي وفي المنطقة البحريـة   الإسرائيليالمباشر لسكان القطاع مع الكيان 

  2.قبالة القطاع

يفرضها الجيش  حيث ما يسمى المنطقة العازلة التي، ففي شرق بلدة جباليا شمال القطاع

على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع والتي تقتطع من المسـاحة الجغرافيـة    الإسرائيلي

هنالك لاختـراق هـذه    إلىيتوجه المئات من النشطاء الفلسطينيين مساء كل يوم جمعه ، للقطاع

فضة لإقامـة  وعشرات اللافتات الرا، الزيتون شتلو، فيحمل الناشطون العلم الفلسطيني. المنطقة
                                                           

 :ترونــــيرابــــط الك2014\10\2،اســــترجاع 22-02-2009 -نــــت .نســــان أون لايــــن 1

http://insanonline.net/news_details.php?id=6830&PageNo=707 

-21، لندن، اليوم الالكترونية الرأيموقع صحيفة ، ؟هل تجد المقاومة الشعبية موطئ قدم لها في غزة: علاء، عطا الله 2
2-2014. 
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العازلة والحصار في مشهد يحاكي المقاومة الشعبية في قرية بلعـين بالضـفة    الأمنيةالمنطقة 

  1.غير أن اكتمال الصورة ونجاح أهدافها يحتاج إلى المزيد من التنظيم، الغربية

نجح ناشطون ، المضروب على قطاع غزة الإسرائيليوفي تحد لكسر الحصار البحري 

البحريـة   أميالباجتيازهم حدود الستة ، في كسره لفترة قصيرة أجانبنون ومتضام فلسطينيون

فلسطين أن قافلة الصمود  –وقد أعلن ائتلاف شباب الانتفاضة ، التي تفرضها سلطات الاحتلال

تمكنت بالفعل من كسر الحصار البحري المفروض على  2013-12-2والعدالة التي أطلقها في 

بـالرغم مـن التهديـدات    ، داخل عـرض البحـر   أميالستة  قطاع غزة عبر الوصول لمسافة

  2.بحري أميالبمواجهتها ومنعها حال تجاوزها حاجز الستة  الإسرائيلية

يـات  ولمـن السـويد والأ   أجانبالائتلاف في بيان له بان متضامنين وصحفيين  وأعلن

ن ي ومتضـام صـحف  200قاربا يحمل قرابة  20وذكر أن . المتحدة واليابان شاركوا في القافلة

المشاركون في الفعالية زجاجات تحمل رسائل للمجتمـع   وألقى، وناشط جابوا عرض بحر غزة

  3.الدولي باللغتين العربية والانجليزية كرسالة رمزية للمجتمع الدولي

  المقاومة الشعبية في فلسطين واقع 2.4

إذ كان ، ليد اللحظةلم يكن خيار المقاومة الشعبية ذات الطابع السلمي أمراً مستجداً أو و

في ظل تعطل المقاومة المسلحة في  الأخيرةنة خصوصاً في الآو، السابقة مطروحاً طيلة المرحلة

هذا الواقع الذي تشهده كـل مـن   ، وحالة الهدوء النسبي الذي يشهده قطاع غزة، الضفة الغربية

  .ل التوافقي المتاحالضفة الغربية وقطاع غزة جعل من المقاومة الشعبية القاسم المشترك والح

وقبل الحديث عن واقع المقاومة الشعبية في فلسطين بشكل مفصل لا بد من استرجاع ما 

تم تناوله في الفصل السابق ونعرج على موقف الفصائل الفلسطينية من المقاومة الشعبية في هذه 
                                                           

  9\5،استرجاع بتاريخ 2014\2\21؟،هل تجد المقاومة الشعبية موطئ قدم لها في غزةمستقلةرأي اليوم صحيفة عربيه  1
 http://www.raialyoum.com/?p=55278 :رابط الكتروني ،2014

ــة 2 ــزة، iNewsعربيـ ــى غـ ــار علـ ــرون الحصـ ــطينيون يكسـ ــطون فلسـ ــط 2013\12\2، ناشـ ،رابـ
 2014\10\10، استرجاع بتاريخ/http://www.inewsarabia.com/395:الكتروني

 .مرجع سابق ،هل تجد المقاومة الشعبية موطئ قدم لها في غزة؟: علاء، عطا الله 3
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، ومة الشـعبية إذ نلاحظ التغيير في موقف حماس من المقا، الفترة من تاريخ القضية الفلسطينية

وظهـر  ، مقبولة ضمن أجندة الحركة السياسية الأخير الآونةحيث أصبحت المقاومة الشعبية في 

ويرجع هـذا  ، 2011المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه في القاهرة عام  أتفاقهذا التغيير بعد 

س فـي  حركـة حمـا   أبناءتخفيف الضغط على : التغيير لمجموعة من الاعتبارات لعل أبرزها

ناء والتكوين والمشاركة فـي الفعاليـات   بالأنفاس وإعادة ال التقاطالضفة الغربية ومنحهم فرصة 

، وبناء حالة توافقية مع حركة فتح تسمح بإدارة الصراع مع الاحتلال، الجماهيرية ضد الاحتلال

، قبلـة والسعي لتدشين علاقة جديدة بين الحركتين تقوم على أساس الشراكة خلال المرحلـة الم 

وأخيراً تغيير الصورة النمطية في الذهنية الدولية عن حماس التي ارتبطت بالعمل المسلح وتهتم 

  1.مما يسمح للحركة بمزيد من التواصل مع الدوائر السياسية والبرلمانية الغربية، بالإرهاب

تنوعت مواقف الفصائل التابعة لموقف الفصيلين الكبيرين حركـة   الأخروعلى الصعيد 

نتهـاج المقاومـة   لا تبدي أي حماسـة لا  الإسلاميةفالفصائل ذات الخلفية ، وحركة حماس، حفت

فيما تتبع فصائل منظمة التحرير موقف حركـة  ، الشعبية وتشدد على تمسكها بالمقاومة المسلحة

وبالحديث عن الوضع الميداني الذي لم يلمس حتـى الآن جهـداً    2،لهذا الخيار تأييدافتح ذاتها 

بمعنى لا يوجد اتجاه حقيقي نحـو تفعيـل المقاومـة    ، فلسطينياً مطلوباً للمقاومة الشعبية كفاحياً

  .الإسلاميةالشعبية من قبل الفصائل الوطنية والقوى 

في ظل تنامي المقاومة الشعبية في فلسطين تشكلت لجان المقاومـة الشـعبية للجـدار    

من نشطاء العمل الوطني العاملين تحت بمبادرة ، والاستيطان في كافة محافظات الضفة الغربية

إطار الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان وتضم اللجنة في عضويتها نشطاء من عدد من 

 كالإغاثةبالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات الأهلية ، المواقع المتضررة من الاستيطان

عين ولجان العمل الصحي وجمعية تنمية الزراعية ولجان العمل الزراعي واتحاد جمعيات المزار

الأنشـطة   لإنجاحاللازمة  الإمكانياتحيث كان الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو توفير ، الشباب
                                                           

 آذار، )43(تقريـر اسـتراتيجي   ، الاحتمـالات والتحـديات   –المقاومة الشعبية الفلسـطينية  : مركز الزيتونة للدراسات 1
 http://www.alzaytouna.net/permalink/12579.html :الرابط2014\11\25استرجاع ،2012
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، والفعاليات وتقديم ما يمكن لتوفير مقومات الصمود وبذل الجهود الفعلية في مواجهة الاستيطان

ات المتضررة من الاسـتيطان وجـرائم   وقد شكلت اللجنة لجان فرعية في مختلف القرى والبلد

  1.المستوطنين

وفرض العقوبات كإحدى وسائل المقاومة  الاستثماراتبرزت حملات المقاطعة وسحب 

أوجه المواجهة والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال كي  كأحدالشعبية والتي تعتبر أسلوباً نموذجياً 

قتصادية وبمفهومها العام إيقاف التبـادل  ويقصد بالمقاطعة الا، واستقلالهاتنال الشعوب حريتها 

 وأهـداف السلعي والخدماتي بشكل كلي أو جزئي مع الطرف المراد مقاطعته بما يخدم مصالح 

أي وقف التبـادل  ، وتشمل التعامل الاقتصادي والخدماتي بكافة أشكاله، الطرف الداعي للمقاطعة

الأزمات بهدف التأثير عليه  أوقاتالسلعي والخدماتي مع الطرف المطلوب مقاطعته وخاصة في 

  2.بهدف التأثير والضغط بما يخدم المصالح العليا العامة اقتصاديا أوسياسياً أو إضعافه عسكرياً 

ويمكن أن تكون أكثرها فعالية ، تعتبر المقاطعة الاقتصادية أحد أشكال المقاومة الشعبية

بمعنى آخر ، مع ممارسات الاحتلال وبعلاقة الشعب الفلسطيني، لأنها تتصل في مجالات عديدة

، متابعة الكفاح ضد التوسـع الاسـتيطاني  ، يمكنها أن تعالج القيود على حركة السلع وقوة العمل

وخلق ، عتصاماتهم وإضرابهمإوالمشاركة في  الأسرىوالتضامن مع ، وضد عزل وتهويد القدس

كون بمشاركة كافـة شـرائح   وهذا كله يجب أن ي، المبادرات التنموية وتشجيع العمل التطوعي

إذ يمكن تشـكيل جبهـة   ، واضحة ومحددة وبطرق سلمية وشعبية وبأهداف، المجتمع الفلسطيني

اجتمعت معاً كل من الائـتلاف الفلسـطيني لحـق     إذامتحدة ضد النظام الاستعمار الصهيوني 

الفصـائل  لجان مناهضة التطبيع ومؤسسات وقوى المجتمع المدني المختلفة بمـا فيهـا   ، العودة

  .السياسية وحركة التضامن العالمية

                                                           

الـرابط  2014\10\15اسـترجاع  ، 2013-9-5، تشكيل لجنة شعبية لمقاومة الجـدار والاسـتيطان  ، فلسطين تلفزيون 1
 . http://www.nablustv.net/internal.asp?page=details&newsID=2602&cat=13الالكتروني 

، ملف مقاطعة المنتجات الصـهيونية ومنتجـات المسـتوطنات   ، ومقاومة الاستيطان الأرضالمكتب الوطني للدفاع عن  2
 يالالكترونــــــــالــــــــرابط 2014\10\20اســــــــترجعت ، 2014-5-3بتــــــــاريخ 

http://www.nbprs.ps/page.php?do=show&action=mo7 . 
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وفـرض العقوبـات    الاسـتثمارات بدأت حركة المقاطعة وسـحب   9/7/2005بتاريخ 
)BDS( ، منظمة فلسطينية غيـر حكوميـة للمقاطعـة     171حيث جاءت هذه الحملة بنداء من

 ـ   إسرائيلوسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات ضد  ادئ حتى تنصاع للقـانون الـدولي والمب
وتفكيـك جـدار    الإسرائيليإنهاء الاحتلال : ومن أهم أهدافها المعلنة 1،الإنسانالعالمية لحقوق 

بالحقوق الأساسية للفلسطينيين المواطنين العرب فـي   الإسرائيلي والاعتراف، الفصل العنصري
 الأمـم وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وفـق قـرار   ، بالمساواة الكاملة إسرائيل

الحملـة الفلسـطينية للمقاطعـة    : وقد تفرع منها عدة حملات مختلفة مثـل ، 194المتحدة رقم 
التي عملت وبشكل وثيق مع اللجنـة البريطانيـة للجامعـات    ، إسرائيلوالثقافية ضد  الأكاديمية

للجامعـات   الأكاديميـة الفلسطينية بالضغط على رابطة الأساتذة الجامعيين لتبنـى المقاطعـة   
  2.ودعم المنتجات الوطنية الفلسطينية الإسرائيليةوحملات مقاطعة المنتجات ، رائيليةالإس

والثقافي والشـبابي   والأكاديمينجحت المقاطعة في تحقيق مناهضة التطبيع الاقتصادي 
وكانت تركز في كافة اجتماعاتها ولقاءاتهـا علـى أهميـة المبـادرات     ، والتقني مع الاحتلال
والتأكيد على نشر وتعزيز ، ف المحددة لنشر المقاطعة محلياً وعربياً ودولياًوالحملات ذات الأهدا

وذلك بتوسيع دائرة التبني والانخراط الفعلي فـي المقاطعـة   ، ثقافة المقاطعة ومناهضة التطبيع
وضرورة العمل علـى ربـط تجمعـات الشـعب     ، لكافة مستويات وشرائح المجتمع الفلسطيني

ومقاومة ، والثقافية والأكاديميةات بإستراتيجيات المقاطعة الاقتصادية الفلسطيني في الوطن والشت
ولكن مطلوب فعالية فلسطينية أكثـر مـن قبـل القـوى     ، التطبيع كأحد أشكال المقاومة الشعبية

فيجـب أن تكـون معركـة    ، السياسية بحيث لا تبقى الحملة في نطاق المؤسسات الحكومية فقط
وأن تكون هنالك آلية لتدخل الحملة بأهدافها وممارستها في ، عاًالجماهير والمؤسسات الشعبية م

والتحـرك باتجـاه تفعيـل المشـاركة الشـعبية      ، الثقافة العامة والتربية في كل بيت فلسطيني
  3.لتصبح جزءاً أساسياً من أجندتنا الوطنية، والمؤسساتية الواسعة في الحملة

                                                           

الرابط 2014\11\1استرجعت ، 2/9/2013، المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، الموسوعة الحرة، ويكبيديا 1
 /http://ar.wikipedia.org/wiki. الالكتروني

 .المرجع السابق 2

فرض عقوبات عليها ضمن سلسـلة الاجتماعـات التحضـيرية    و إسرائيليبحثان آفاق مقاطعة ، موقع جدلية ومسارات 3
ــارات   ــز مس ــنوي لمرك ــؤتمر الس ــاريخ ، للم ــترجاع ،5/4/2010بت ــرابط  2014\11\2\اس ــال  يالالكترون

http://masarat.demo.blue.ps/ar/news/228.html . 
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  ثير المقاومة الشعبية الفلسطينيةتأ 3.4

لم تحقق المقاومة الشعبية في الحصول علـى   1987عام  الأولىندلاع الانتفاضة حتى ا

هنالك بعض الحالات التـي دفعـت    غير أن، أية تنازلات جوهرية على مستوى الفعل السياسي

مما يثبـت أن  ، أو محاولة الوصول إلى حل وسط، إلى التراجع أو تقديم التنازلات نسرائيلييالإ

عنـدما تراجعـت    1967كما حدث في العـام  ، ر في القرارات الإداريةالعمل اللاعنفي قد غي

 إبعـاد وكذلك تراجعها عـن  ، الإسرائيليةسلطات الاحتلال عن محاولة فرض تدريس المناهج 

من تخفيف مطلبها الخـاص   1983واضطرارها في العام ، 1979رئيس بلدية نابلس في العام 

ت الضفة ما سمي ب قسم الولاء الذي يحظـر أي  في جامعا الأجانب الأساتذةبضرورة أن يوقع 

  1.تحت ضغط الاضطرابات والمظاهرات الاحتجاجية، دعم لمنظمة التحرير الفلسطينية

قد تتراجع  الإسرائيليةإلا أنها تبين أن السلطات ، لقد شكل هذه النجاحات حالات استثنائية

ويؤكـد تومـاس   ، أو أمنيـة أو تقبل بحل وسط عندما تكون القضية غير ذات أولوية سياسـية  

وتتزايد احتمـالات النجـاح   ، سميرلنج أن هنالك إمكانية لقيام حركة لاعنفية في الضفة الغربية

وعنـدما تحظـى   ، وتكون الحملة اللاعنفية مستمرة، عندما يكون المناخ المحلي والدولي مواتياً

العـام فـي    لـرأي ا أووتحدث انقسامات في أوساط صانعي السياسـة  ، القضية باهتمام دولي

  2.إسرائيل

وما صاحبها من مقاومة شعبية سلمية تعتبر حلقة  الأولىعلى الرغم من كون الانتفاضة 

ولكنها بتوقيتها وأسلوب مقاومتها للاحتلال خلقت حاله جديدة لدى ، من حلقات النضال الفلسطيني

كمـا شـغلت    ،الفلسطيني فقد أعادت الثقة بالنفوس وعززت روح الصـمود والصـبر   الإنسان

فـي   الإعـلام فقد نالت حيزا كبيراً من اهتمام وسائل ، المقاومة الشعبية الرأي العام العالمي كله

إذ ، مما مهد لإعادة طرح القضية الفلسطينية بقوة على الساحة الدولية، الوطن العربي وفي العالم

                                                           

تحرير سـعد  ، المقاومة المدنية في النضال السياسي، قيام حركة لاعنفية في الضفة الغربية كانيةإم .توماس، سميرلنج 1
 .116صفحة ، 1988، منتدى الفكر العربي، عمان، إبراهيمالدين 

 .117المرجع السابق، صفحة  2
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وى التجارب التي كان أنه كانت تجربة المقاومة الشعبية خصوصاً فترة الانتفاضة الأولى من أق

، لها نتائج مباشرة على الشعب الفلسطيني حيث نزعت الاعتراف بوجوده من قبل قوات الاحتلال

كما استطاعت ان تكسب الشعب الفلسطيني تضامناً شعبياً إقليمياً ودولياً بل وتضامن مـن قلـب   

على  تأثيرهاولم يقف  ،الذي نادى عدد من نشطائه السياسيين بوقف الاحتلال الإسرائيليالمجتمع 

بل انعكـس علـى المسـتوى     الإسرائيليالمستوى المحلي الداخلي سواء المجتمع الفلسطيني أو 

  1.الدولي

ويمكن أن نبين بعض الردود الدولية التي كانت رداً على المقاومة الشعبية الفلسطينية في 

  : 2الإسرائيليةوجه الممارسات والسلوكيات 

رئيس الحزب الاشتراكي النمساوي اقتراحاً يقضي بطـرد حـزب    3"برونو كرايسكي" قدم  •

 للانتفاضـة بسبب القمـع الوحشـي   ، من الاشتراكية العالمية رابيينالعمل ووزير الدفاع 

 .1987اللاعنفية في عام 

إننا : قالوا فيه 2004في عام  إعلاناقام مجموعة من الشخصيات اليهودية الشهيرة بإصدار  •

ي أثارت توقد برزت مقالة المخرج والممثل السينمائي وودي آلف ال ،نخجل أن نكون يهوداً

 .ضجة كبيرة في الأوساط اليهودية

العديد من المقالات في الفترة الممتدة مـا   أمريكاصدرت لدى غالبية المؤيدين لإسرائيل في  •

وايرلندا حيـث سياسـة    إفريقيامع جنوب  إسرائيلتقارن الوضع في  2004 -2001بين 

 الإبقاءتختار بين إقامة دولة ديمقراطية أو  أن إسرائيلواعتبروا أن على ، لعنصريالفصل ا

 .على نفسها كدولة الديانة الواحدة

                                                           

 2014\11\12اسـترجاع، ،2011يوليو 1، كلمة الصحافة، لمحة تاريخية عن النضال السلمي ،كترونيةلالامجلة  ،الآداب 1
  http://adabmag.com/node/438الرابط الالكتروني 

  .المرجع السابق 2
م وبعد ذلك )1966ـ   1959(تولى منصب وزير الخارجية . عاش في السويد خلال فترة الحكم النازي. سياسي نمساوي 3

. م) 1983ـ   1970(عام ) أي رئيس وزرائها(النمساوي، ومن ثم أصبح مستشار النمسا تولى رئاسة الحزب الاشتراكي 
 ).1990(وتفي عام,م) 1911(ولد عام 
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 1987ديسمبر كـانون أول   12في  605أدان وشجب مجلس الأمن الدولي في قرار رقم  •

لمحتلـة  ا الأراضيللشعب الفلسطيني في  الإنسانالتي تنتهك حقوق  الإسرائيليةالممارسات 

أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحمايـة المـدنيين    إسرائيلويطلب من 

 .استخدام حق النقض الفيتو أميركاحيث لم تستطع ، وقت الحرب

عـام   الأقصـى ومن ابرز ردود الفعل التي ترتبت على المقاومة الشعبية في انتفاضة 

  1:التالي 2000

عام العالمي لصالح القضية الفلسطينية من خلال المشاركة الواسعة استطاعت حشد الرأي ال •

كـالنبي  ، في فعاليات المقاومة الشعبية التي تشهدها القرى الفلسطينية الأجانبللمتضامنين 

من قبل الوكـالات   الإعلاميةإضافة للتغطية ، صالح والمعصرة وكفر قدوم ونعلين وبعلين

 .يةالعالمية لفعاليات المقاومة الشعب

 أولاكتـوبر تشـرين    7الصادر بتـاريخ   1322الدولي في قراره رقم  الأمنأدان مجلس  •

 .لاستخدامها المفرط للقوة ضد الشعب الفلسطيني إسرائيل 2000

اكتـوبر   19في قرارها الصـادر بتـاريخ    الإنسانالمتحدة لحقوق  الأمماعتبرت مفوضية  •

على المدنيين والاستخدام غيـر   ائيليةالإسروالاعتداءات  الإجراءات إن 2000 أولتشرين 

 .الإنسانيةالمناسب للقوة جرائم حرب وجرائم ضد 

 إن 2000 أولاكتوبر تشـرين   2في بيان أصدرته رئاسته بتاريخ  الأوروبياعتبر الاتحاد  •

، الفلسطينية هي نتيجة عمل استفزازي والأرضيالمواجهات الدامية التي حصلت في القدس 

لفرنسي في وقتها جاك شيراك زيارة شارون للمسجد الأقصـى بشـدة   حيث انتقد الرئيس ا

 .مسئولةعملية غير  بأنهاواصفا الزيارة 

                                                           

مجلـة جامعـة النجـاح    ، مستقبل القضية الفلسطينية بين المفاوضات السياسية والمقاومة المسـلحة : عثمان، عثمان 1

 .113، 2007، 21المجلد ، الإنسانيةوالعلوم  للأبحاث
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لجنـود  منظمة العفو الدولية نددت في بيان لها بعملية القتل العشوائي غير المبرر من قبل ا •

 سـرائيلي الإكما أدان البابا شنودة الثالث الاعتـداء  ، الفلسطينية الأراضيفي  سرائيليينالإ

  1.الصارخ على الفلسطينيين وخصوصاً في القدس

  :الإسرائيليردة الفعل على المستوى 

 لييالإسـرائ مرة في التاريخ  لأولبالتظاهر  ألانمن حركة السلام  إسرائيلي ألف 80قيام  •

احتلالنـا  : بروفسوراً جامعا بيانا بعنوان 620 لإصدارإضافة ، تحت شعار فليسقط المحتل

 .في خطر إسرائيليضع 

تقفل جريدة ديرتش هونيتروتز بسبب تغطيتها للأحداث في الضـفة   إسرائيلمرة في  لأول •

بث فلم يظهـر فيـه    سرائيليينالإجلس إدارة التلفزيون والراديو كذلك منع رئيس م، وغزة

 .فلسطيني بالحائط ويكسر يده رأسوهو يضرب  إسرائيليجندي 

 أعلنواعريضة  إسرائيليضابط  1600ووقع  ضابطاً رفضوا التطوع في الجيش 160قيام  •

الكبرى واستمرار الوضع يشـكل   إسرائيل يديولوجيةوأاستمرار سياسة الاستيطان  أنها في

 .خطراً على امتنا

وقد كتب أحد الضباط ، على رفض الطاعة سرائيليينالإنواب وضباط كبار حرضوا الجنود  •

عدم تلطيخ شرفكم من خلال إطاعة أوامر  أطلب منكم: الكبار رسالة يتوجه فيها إلى الجنود

كما أطلب مـنكم حمايـة كـرامتكم    ، تقضي بكسر عظام مدنيين يعيشون في ظل الاحتلال

إلا أنه من واجب كل يهودي ما زال ، كرجال قد تكون دعوتي إلى العصيان مخالفة للقانون

 .يملك ضميراً أن يرفض إطاعة الأوامر

كان لاستخدام المقاومة الشعبية أثر 2%. 47ة العسكرية انخفض الاستعداد للتطوع في الخدم •

وهـو  ، المتفوقة كماً ونوعاً على أسلحة دول الشرق الأوسـط  الإسرائيليةفي شل الأسلحة 
                                                           

 26ص  ،2000 ،الهيئة العامة للاستعلامات 1

 .مرجع سابق ،لمحة تاريخية عن النضال السلمي: مجلة الكترونية الآداب 2
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البعد اللاعنفي تغيير أدوات الصراع والمقاومة لتقييد الطرف الآخر فـي   إستراتيجيةصلب 

  .التحرك

  على الصعيد الفلسطيني 1.3.4

بأن الضغط والإرهاب والعنف ، ومة الشعبية على قلب كل المعتقدات السائدةعملت المقا

فقـد أثبـت   ، لا يمكن أن يثني الشعب الفلسطيني عن المطالبة بحقه في تقرير مصيره والحرية

وكسر حاجز الخوف من النفوس ، الشعب الفلسطيني قدرته على استلهام الدروس والعبر النضالية

وتماسك الشعب ووحدته أمام قوات الاحتلال والتفافه حول قضـيته  ، لفي مواجهة قوات الاحتلا

وترجمة ذلك من خلال انطلاق ، فقد ساهمت المقاومة الشعبية في تعميق الوحدة الوطنية، الوطنية

كنعلين والنبي صالح والمعصرة وكفر ، نهج المقاومة الشعبية في كافة القرى والمدن الفلسطينية

على الحركة السياسـية   ةطينيالفلسلفلسطيني ومن خلفه القيادة الشعب احيث تعززت قدرة ، قدوم

 الـرأي ومنحتها الديناميكية في طرح القضية الفلسطينية بطريقة شعبية سلمية قادرة على كسب 

وهذا يتضح بحجم الدعم الدولي لنهج المقاومة الشعبية الفلسـطينية مـن خـلال    ، العام العالمي

  .لسطينيةالمتضامنين مع القضية الف

المدنية وقيـام روابـط    الإدارةبالمقاومة الشعبية تمكن الفلسطينيون من إفشال مشروع 

، من خلاله الالتفاف على وحدانية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني إسرائيلالذي حاولت ، القرى

الغربية الضفة  أبناءعلى  الإسرائيليةمن إفشال فرض المناهج التعليمية  نالفلسطينيومثلما تمكن 

واستنزاف قوتـه الاقتصـادية    الإسرائيليةوكذلك تحييد آلة الحرب العسكرية ، 1967في العام 

وأجبرتهـا  ، من خلال جعل مختلف وحدات الجيش في حالة استنفار دائمة ومستمرة، والبشرية

ب إلى اللجوء إلى أسـالي  الإسرائيليةمما دفع السياسة ، على التعامل مع ثورة شعبية غير مسلحة

  1.إسرائيلقمع كشفت بها المكونات العنصرية الكامنة في طبيعة الصهيونية السياسية في 

                                                           

 الدراسـات ، المقاومة الشعبية والحركـات الوطنيـة الفلسـطينية    :المجتمع المدني في ظل الانتفاضة: جورج، العبد 1
 .1991، )126-105صفحة ، 5العدد ( ،الفلسطينية
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كما أنه وتحت ضغط المقاومة الشعبية السلمية للجدار تمكن الفلسطينيون في قرية نعلين 

قراراً ينص على  الإسرائيليةأصدرت المحكمة العليا  2007-9-4ففي ، من تغيير مسار الجدار

بحجـة أنـه بنـي     الإسرائيليوما المبررات التي قدمها الجيش ، الجدار في مساره عدم قانونية

متر أي ما  500إلى الخلف بطول  وإعادتهفأوصت المحكمة بهدمه ، غير مقنعة أمنيةلأغراض 

ومن خلال ذلك تمكن الفلسطينيون في تلك القرية من استعادة نصف ما هو ، دونم 1100يقارب 

تمكن الفلسطينيون في قرية بدرس غـرب رام االله   2004شهر نيسان  وفي 1، مهدد بالمصادرة

التي كانت مهددة بالمصادرة لصالح الجـدار والبالغـة    الأراضي وإنقاذمن تغيير مسار الجدار 

دونم فيها فيما  76من  أكثروبفعل المقاومة الشعبية لم يتمكن الاحتلال من مصادرة ، دونم 1200

  .1948القرية التي احتلت في العام  أراضيدونم من  200حوالي  الأهالياسترجع 

 الأجانـب تمكـن الفلسـطينيون مـن اسـتقطاب المتضـامين       فاللاعن مبدأباستخدام 

حيث أحدثت نقلة نوعية ومتقدمـة  ، حركة للتضامن العالمي في فلسطين وتأسيس، نسرائيلييوالإ

اعتمـدت علـى المشـاركة    ، في مفهوم وطريقة التضامن الدولي الشعبي مع الشعب الفلسطيني

راشـيل   الأمريكيةفكانت الناشطة ، الاحتلال لإجراءاتالفعلية والمباشرة في المقاومة والتصدي 

  2. الإسرائيليةكوري والبريطاني توم هندورال من بين ضحايا سياسة القمع 

غير أنه حتى الآن لا يوجد قيادة موحده للمقاومة الشعبية ولهـذا لقـد أخفقـت القيـادة     

بـرغم الـدعوات   ، لسطينية في الوصول بالفلسطينيين إلى مرحلة العصيان المدني الشـامل الف

  .المتصاعدة ومحاولات تهيئة الوضع العام لذلك

  على الصعيد العربي 2.3.4

السـلطة الوطنيـة والقيـادة     أمامالفرصة  إتاحةالمقاومة الشعبية الفلسطينية من  تتمكن

فتبنـت  ، والموقف العربي الموحد الرأية لمزيد من تصليب الفلسطينية للحوار مع الدول العربي

غيـر ان  ، قضية فلسطين في المؤتمرات والندوات العالميـة  إزاءالدول العربية مواقف موحدة 
                                                           

 . 2008-6-4، مؤتمر بلعين الثالث للمقاومة الشعبية، من منشورات اللجنة الشعبية 1

 .33صفحة ، 2007، مكتب الشؤون الفكرية والدراسات، بلعين في المقاومة الشعبية، علاء منصور أبو: محمد، يوسف 2
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، فبقي الفعل العربي دون الحد المطلـوب ، المقاومة الشعبية عجزت في استنهاض الذات العربية

فالفعل العربي الشـعبي بقـي   ، على الصعيد العالمي فلم يكن ليتوازى مع حجم تأثير الانتفاضة

  .محدوداً في المسيرات والمظاهرات المحدودة في بعض المدن والعواصم العربية الكبرى

  على الصعيد الدولي 3.3.4

، لسطينيشكلت المقاومة الشعبية حالة استثنائية في نهج المقاومة التي مارسها الشعب الف

حيث أضحت ، في مختلف دول العالم الأبرزداية اشتعالها الحدث منذ ب 1987اذ شكلت انتفاضة 

الذي طرح القضية الفلسطينية كقضـية تحـرر    الأمر، المختلفة الإعلامالمادة الرئيسية لوسائل 

المقاومة الشعبية  فتأثير، وطني تحتل مركز الصدارة بين مجمل قضايا حركات التحرر العالمية

 إن" القول  إلى الإسرائيليةقد وصل مستوى خطيراً دفع القيادة  يالأمريك الإعلامالفلسطينية في 

في تصاعد الاضطرابات داخل الضفة الغربيـة   أسهمتقد  روبيةووالأ الأمريكية الإعلاموسائل 

هنالـك فـاثر    الأعلامنجحت المقاومة الشعبية في فرض نفسها على  أوروباوفي ". وقطاع غزة

العواصـم   أكثرعندما خرجت مظاهرات الاحتجاج في  وبيالأورالعام  الرأيبشكل مباشر في 

ومعلنة دعمها ، في قمع المقاومة الشعبية الفلسطينية الإسرائيليمنددة بسياسة الاحتلال  الأوروبية

فالمقاومـة  ، يل حقوقه الوطنيـة للشعب الفلسطيني في نضاله من اجل تحرير وطنه ون وتأييدها

والصهيوني فـي   الإسرائيلي الإعلاماختراق ادعاءات  سلوب الشعبي السلمي قد تمكنت منبالإ

وان ، للديمقراطيـة  واحـة وعلى مدى نصف قرن بأنها  إسرائيلوالذي حاول تصوير ، الغرب

  .إرهابيينالفلسطينيين مجرد 

بـأن   الأولىمن خلال المقاومة الشعبية وخصوصاً في الانتفاضة  الفلسطينيونكما نجح 

الممارسـات   بإدانـة  506قـرار رقـم    1987-12-22يخ الدولي بتـار  الأمنأصدر مجلس 

، عن التصويت الأمريكيةصوتا وامتناع الولايات المتحدة  14 وبأغلبية، واستنكارها الإسرائيلية

 أيضاوفي نفس اليوم اصدر ، 507قراره رقم  بالإجماع الأمناصدر مجلس  1988-1-5وفي 

 إبعـاد لعدم  إسرائيلويدعو ، بحق الفلسطينيين ةالإسرائيليقرارا ثالثاً يدين الممارسات  بالإجماع

وفـي ختـام    إسـرائيل المتحدة  للأممالجمعية العامة  أدانتكما . المدنيين الفلسطينيين وترحيلهم
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 الإنسانصوتاً لاستمرارها في خرق حقوق  130 بأكثريةمناقشة خاصة كرست لبحث الموضوع 

فيما امتنع عن التصويت ، وإسرائيل ركاأميولم يصوت ضد القرار سوى ، المحتلة الأراضيفي 

  1.دولة 16

كما انه بقوة الانتفاضة والمقاومة الشعبية وجهت دعوة لرئيس منظمة التحريـر وقتهـا   

كما تم نقل اجتماعات الجمعية العامـة  ، 1988 أيلولفي  الأوروبيالبرلمان  أمامخطابه  لإلقاء

جورج شولتز وزير خارجية الولايات  رفض أعقابفي ، جنيف إلىالمتحدة من نيويورك  للأمم

 لإلقـاء  1988-11-30منح الرئيس عرفات سمة الدخول للولايات المتحدة في  الأسبقالمتحدة 

الدولـة   بـإعلان فيما مثل الاعتراف الدولي الواسع . المتحدة للأمم الجمعية العامة أمامخطاب 

  .شعبة الفلسطينيةللمقاومة ال خرآالمستقلة وعاصمتها القدس نجاحا  الفلسطينية

كما حققت المقاومة الشعبية وبفضل الدبلوماسية الفلسطينية وبمساندة عربية نصراً كبيراً 

في جنيف تقرير غولدسـتون بتـاريخ    الإنسانعلى سياسة الاحتلال وقادته بتبني مجلس حقوق 

شـتاء   في ةغزاثر العدوان الذي شنه الجيش على  يينلالإسرائيبتجريم القادة ، 16-10-2009

  2008.2عام 

  الإسرائيليعلى الصعيد  4.3.4

فقد ظهر استياء كبير فـي صـفوف   ، أساليبهانتيجة لضغط المقاومة الشعبية من خلال 

وتصاعدت هذه المطالبات ، وطالبوا بتقصير مدة الخدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الجنود

 لإدانة نرابيي إسحاقوقتها  ائيليالإسرلتشكل ضغط على حكومة الاحتلال مما دفع وزير الجيش 

ومن خلال الانتفاضة الثانية ونتيجة لسياسات شارون ومبالغته في استخدام العنف ، هذه الدعوات

ضجر  إلىبعض الظواهر التي تشير  والأخربرزت بين الحين ، لحل سياسي أفقدون وجود أي 

  3.الإسرائيليقطاعات ذات شان في المجتمع 

                                                           

معهـد  ، دكتوراهرسالة  ،2012-1987 إفريقياالمقاومة المدنية في فلسطين في ضوء تجربة جنوب : اشرف، المبيض 1
 .67ص ، 2012، غير منشورة دكتوراهرسالة ، القاهرة، جامعة الدول العربية، البحوث والدراسات العربية

 .126ص ، المرجع السابق 2

 ،"اثر الانتفاضة على الكيان الصـهيوني " ،الإسرائيليالانتفاضة على الواقع السياسي في المجتمع  تأثير: نهاد، الشيخ 3
 .115صفحة ، 2004، بيروت، وآخرونخالد شعبان  تحرير
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وعدم وجود فرص العمـل الملائمـة وبسـبب    ، الاقتصادية اعالأوضكذلك بسبب سوء 

 أربكتالتي شكلت حالة ، الهجرة المعاكسة إلىاليهود  ألاففقد اضطر ، الأمنية الأوضاعتدهور 

فقد انخفض عدد المهاجرين ، 2000في العام  الأقصىونتيجة اندلاع انتفاضة ، سلطات الاحتلال

  1. ما كان عليه قبل الانتفاضةمن ربع  بأكثرخلال السنة  إسرائيل إلى

ففي الولايـات  ، لدى اليهود في مختلف بلدان العالم المقاومة الشعبية تحولاً أوجدتكما 

وتبريـر سياسـتها    الإسـرائيلية المتحدة وبريطانيا وفرنسا اكتفى اليهود بترديد بيانات الحكومة 

ت جنود الاحتلال وحجمها وكشفت عمق ممارسا، الإعلاميةتصاعدت الحملة  أنوبعد ، الحديدية

، الرد التقليدي لم يعد كافيا أنالمنظمات الصهيونية  أدركتضد المواطنين العزل من السلاح و 

مما دفع باتجاه تقديم انتقادات من بعض رموز الحركـة اليهوديـة   ، محرجا لليهود أصبح وإنما

الحكومة فـي الضـفة    اءاتلإجرالعالمية فقد حذر الحاخام الكسندر شيذرلز من النتائج العكسية 

 أمينـة وغير ، مهينة للروح اليهودية الإسرائيليةسياسة الضرب  إن: " الغربية وقطاع غزة وقال

  ".نتائج معاكسة إلىستؤدي  وإنها، على الحلم الصهيوني

واسـتنزفت قوتـه الاقتصـادية     الإسـرائيلية بفعل المقاومة الشعبية حيدت آلة الحرب 

 واجبرنهـا ، تلف وحدات الجيش في حالة استنفار دائمة ومسـتمرة والبشرية من خلال جعل مخ

 أسـاليب  إلىاللجوء  إلى الإسرائيليةمما دفع السياسة ، على التعامل مع ثورة شعبية غير مسلحة

  2. إسرائيلقمع كشفت بها المكونات العنصرية الكامنة في طبيعة الصهيونية السياسية في 

  عمل وطني إستراتيجيةالمقاومة الشعبية  4.4

ة يجب الاتفـاق  فلسطينية شامل إستراتيجيةمن  اسيأسالمقاومة الشعبية ركن  إستراتيجية

حول المقاومة الشعبية يجمع عليها الجميـع ويـتم    إستراتيجية رؤيةعليها وبالتالي يكون هناك 

                                                           

، شركة دار التقـدم العربـي  ، دمشق، المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، انتفاضة الاستقلال: وآخرونخالد شعبان  1
 . 145صفحة ، 2002

، مرجـع سـابق  ، يةالمقاومة الشعبية والحركات الوطنية الفلسـطين : المجتمع المدني في ظل الانتفاضة: جورج، العبد 2
 .117صفحه 
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بمـا فيهـا العمليـات     المسـلحة ينتهج المقاومـة   أنفصيل  أوتطبيقها سويا فلا يجوز لحزب 

والمفاوضات، هكذا دون تنسيق بينهما  السياسية التسويةيعتمد خيار  أخربينما حزب  تشهاديةالاس

تطلق بعض الفصائل الصواريخ والقيام بعمليات عسكريه فـي وقـت    أنكما ليس من الصواب 

تتبنى بعض الفصائل المقاومة وهي بالمعارضة  أنلذلك لا يجوز  إضافة، بالتهدئة السلطةالتزام 

تنعكس سـلبا علـى    ةلذلك فان الاستراتيجيات المتعارض، السلطةما وصلت  إذاعنها  ثم تتخلى

والمسلحة واحـد وهـو    السلميةهدف المفاوضات والمقاومة  أنوبما .الفلسطينية برمتها القضية

وطنية وتحت  إستراتيجية إطارالاحتلال فلا بد من ممارستها في  وإزالة لأصحابهاالحقوق  إعادة

 أنحيـث  .واحده بحيث تصبح المفاوضات والمقاومة مكملان لبعضـهما الـبعض  قيادة وطنية 

العـالمي   التأييـد وطنية واحده، توحد الشعب وتستقطب  إستراتيجية إطارمواجهة الاحتلال في 

كما انه ليس ثمـة  ، 1987، وهذا ما تم لمسه من انتفاضة وأسرع أفضلبشكل  الأهدافوتحقق 

لمية ومقاومة مسلحة والمفاوضات ما دام الهدف واحـدا هـو   تعارض في الحقيقة بين مقاومة س

واحده متكاملة  إستراتيجيةدحر الاحتلال، بل أغلب تجارب الشعوب جمعت بين الأسلوبين ضمن 

 إلامبنية على مصلحة وثوابت الوطن لـذلك لا تكـون    الإستراتيجية إنكما تقودها قيادة واحدة،

  .وفق توافق وطني لان الثوابت محل اتفاق

الوضع الحالي في فلسطين من عدم تحقيق هدف التحرير والوصـول   إليهما وصل  إن

واضحة معلنة متفق عليها تكـون   حقيقية إستراتيجيةلعدم وجود  إلاما كان  الدولةمشروع  إلى

الهدف وهو تحقيق التحرير ونحن نسير بدون  إلىولا يمكن الوصول  لتحقيق هذا الهدف أساسا

متفق عليها وهذا ما نراه واضحا عند السلطة والفصائل ومنظمة التحرير،  ،واضحة إستراتيجية

، لذلك تجد الشارع الفلسطيني تائها كقيادته لا الأخركل يرى الحل من جهته بطريقة مختلفة عن 

صح التعبير، كما انه يجب الخروج من الاتفاق النظري  إن السياسيةتسير به السفينة  أينيدري 

 الأهـداف معتمده لتحقيق  إستراتيجيةرؤية عمليه قابلة للتنفيذ، تكون  إلىعبية حول المقاومة الش

  .المتفق عليها
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  عمل وطني إستراتيجيةغياب  أسباب 1.4.4

 والفلسطينية هعمل وطني متفق عليها بين الفصائل  إستراتيجيةغياب  أسباب أهممن  إن

تشمل  أنختيار الشعبي والتي لا بد لمقصود بها مرجعية الاوا الموحدةغياب المرجعية الوطنية 

 أمـام كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج مما يجعل القيادة الوطنية تحت طائلة المسائلة 

 إدارةوالقبول بالشراكة فـي   الرضيالشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب من جميع القوى والفصائل 

 ـ  إلىالصراع وقيادة المشروع الوطني والاحتكام  طيني علـى قاعـدة الهـدف    الشـعب الفلس

   1.والعودةالاستراتيجي التحرير 

  2:أخرى أسباب،هناك الموحدةسبب غياب المرجعية الوطنية  إلى إضافة

 المختلفةضعف مؤسسة القيادة خاصة بعد الانقسام الفلسطيني والخلل الواقع بين السلطات  -1

 .والتنفيذية التشريعية

ينها، فكل يعتبر نفسـه الصـواب ويكيـل    التعصب الحزبي والفصائلي وعدم الانسجام ب -2

 يلقي لعيوبه بالا أنالاتهامات والانتقادات لغيره دون 

 المرتبطـة ، خوفا على المصالح السياسيةضعف الدور الشعبي في الضغط على القيادات  -3

 .لانعدام الثقة بها أو بالأحزاب

منظومة وثقافـة   عن الدور الحقيقي المناط بها وهو المختلفةوالفصائل  الأحزابانسلاخ  -4

 .التحرر الوطنيوقوانين حركات 

حلـول   لإيجادالذي يتيح  والإبداعيالتفكير العقلاني  أمامشكلت عائقا  المغلقة الأيدلوجيات -5

 .للمشاكل المختلفة

                                                           

للدراسـات   الزيتونـة ،مركـز  المحتملـة  والأفـاق المشروع الوطني الفلسطيني  أزمة،وآخرونصالح، محسن محمد، 1
 الرابط أين. 33،ص2013،الأولىوالاستشارات،بيروت،لبنان،الطبعة 

والهوية الفلسطينية،الدراسات والبحـوث،  ملتقى الثقافة ،فلسطينية متعددة المسارات إستراتيجية إلى،الحاجة إبراهيمابراش، 2
 2014\11\1:استرجاع http://www.palnation.org/vb/forumdisplay.php?f=6:موقع الكتروني
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 .متعارضة خارجية لأجنداتانعدام استقلالية القرار والارتهان  -6

  أزمةمن  ضيةالقلما تمر به  الأمثلالانتخابات هي الحل  أناعتبار   -7

منها الخوف على  متعددة لأسبابالعام  الرأيغياب دور النخب والمثقفين والمفكرين وقادة  -8

 .مصالحهم ووظائفهم

اسية على حساب الحفـاظ  سيال للأحزاب الأسمىهو الهدف  إليهاجعل السلطة والوصول  -9

 خاصة موظفين يبحثون عن امتيازات إلىلتحول المقاومين  أدىعلى برنامج وطني مما 

 .الضفةالانقسام الفلسطيني وما ترتب عليه من فصل غزة عن  -10

 .وتعقيدات التوفيق بينهما والإسلامية الوطنيةاختلاف البرنامج بين الفصائل  -11

 ـالأ -12 ذي كـان  داء التكتيكي بدل الاستراتيجي وهذا كان طابع منظمة التحرير الفلسطينية ال

ل تصـرف لا ينسـجم مـع    ملاءات، حيث بررت كلإيخضع للظروف والضغوطات وا

واحـده   إسـتراتيجية تكتيك ومن متطلبات المرحلة دون السير نحو  بأنهمشروع التحرير 

 1.والاستراتيجي ثانوي أولويةالتكتيكي  أصبححيث 

 الأهـداف تسعى لتحقيق  متكاملةانعدام الدور الدولي والعربي الداعم لاستراتيجيه وطنيه  -13

 .المشروعةالوطنية 

وطنيه متفق عليها والعمـل   إستراتيجيةبناء  بإعادة إلامن هذه الحال ولا يمكن الخروج 

 أسـس توافق وطني علـى   إلىبالوصول  إلاعلى عملية استنهاض وطنيه شامله ولا يكون ذلك 

فشل الاستراتيجيات لا يعود لخلل في موازين القـوى   أنالوطنية،حيث  الإستراتيجيةومرتكزات 

 إسـتراتيجية هـي   ةالمطلوبالوطنية  لإستراتيجية إنكما  تيجيةالإستراتحقيق  آلياتلغياب  إنما

عن طريق الخيـار   أماتحرر وطني تتبنى الخيار المناسب في تحقيق هدف التحرر ويكون ذلك 

المتفق عليها فلسطينيا، ولهذه  المعتمدةكليهما، هذا ما تقرره القيادة  أوالنضال السلمي  أوالمسلح 

  .هأساسيمرتكزات  الإستراتيجية

                                                           

 34رجع سابق، ص، مالمحتملة والأفاقالمشروع الوطني الفلسطيني  أزمة ،وآخرونصالح، محسن محمد، 1
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  العمل الوطني إستراتيجيةمرتكزات  2.4.4

  الهدف 1.2.4.4

استراتيجيه لشعب واقع تحت الاحتلال، يتجـاوز هـذا الهـدف     أهدافصود هنا والمق

، الأولـى وهـي   الأسـمى فالمصلحة الوطنية العليا هي  المختلفة الداخلية والأجنداتالخلافات 

 والإجابةلفلسطينية ماذا يريد الفلسطينيون؟ مشروعة تتعلق بالقضية ا أسئلةعن  إجابةوالهدف هو 

  .الإستراتيجية الأسئلةقه يكون ذلك؟ وغير ذلك من طري وبأي. الاحتلال إزالةمعروفه هو 

يميز بين ما نريده كفلسطينيين، وما تريده أطراف عربية  أنهذا الهدف يجب  إنكمان 

البرنامج الوطني لن يكون وطنيا  وإقليمية توظف القضية الفلسطينية لخدمة أجندتها الخاصة،لأن

  .قيادة وهوية وانتماء:إلا تحت راية الوطنية الفلسطينية

  تحقيق الهدف وأدواتوسائل  2.2.4.4

انعكس سلبا على فرص  والأدوات الأساليبوهنا تكمن مشكلة حقيقة لان الاختلاف حول 

ما سوف تعتمد لتحقيقه؟  لوسائل التيالاحتلال هو الهدف ما هي ا لةاإزتحقيق الهدف، فان كان 

ن كانت المقاومة هـل هـي   إ؟ و.التسوية السلمية أمهل المقاومة  تحقيق الهدف؟ إستراتيجيةهي 

  1.المسلحة؟ أم السلمية

وقد لمسنا توافقا بين الفصائل الفلسطينية خاصة حركتي فـتح وحمـاس حـول خيـار     

  .لأخرىا، وهذا ما لم يكن تجاه الخيارات والبدائل الشعبيةالمقاومة 

  المرجعية  3.2.4.4

لهـذه   أنفهي هوية المشروع الوطني الفلسـطيني، غيـر    الهوية والثقافة، أساسوهي 

، وهـذه  والإسلاميمتداخلة فمنها التاريخي ومنها السياسي والقانوني والقومي  أشكالالمرجعية 

                                                           

 2014\12\27، وزير سابق في حكومة سلام فياض، مقابلة هاتفية، غزة، بتاريخ إبراهيمابراش،  1
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منظمـة   القـائم وهـو   الإطـار المرجعية بحاجة لاتفاق حولها، فهل تكون المرجعية من خلال 

  من خلال انتخابات؟ أموالقوى خارجها؟  المنظمةالتحرير؟ ام من خلال حوارات بين 

موجود وهو منظمة التحرير وقد تم الاتفاق علـى   والإطارالمرجعية قائمة  أنلكن بما 

وطنيـا   إطاراالمضي قدما في ذلك حتى تكون  فالأحرىوتفعيلها بين جميع الفصائل،  إصلاحها

  .جامعا متفق عليه

  القيادي  الإطار 4.2.4.4

يـتم   أن أمـا ويتحدث باسمهم وهنا  نالفلسطينييويكون للكل الفلسطيني بحيث يمثل كل 

تنبثق عـن   جديدةأو عمل مؤسسه  عنها الخارجةتفعيل منظمة التحرير بحيث تستوعب القوى 

دة واحدة وجود إطار يعني وجود قيا.مؤتمر شعبي وطني لجميع الفلسطينيين في الداخل والخارج

وممثل واحد للشعب الفلسطيني يتحدث نيابة عنهم ويتصـرف باسـمهم فـي كافـة المحافـل      

 الوطنيـة لكي تسـتوعب كـل القـوى     المنظمةوهو تفعيل  الأولالباحث يميل للخيار .الدولية

 إستراتيجيالمنظمة التحرير سينجم عنه تحولات  الإسلاميةالحركات دخول  أنحيث .والإسلامية 

  .فلسطيني على برنامج المقاومة الشعبية إجماعهناك  بحيث يكون

  الثوابت 5.2.4.4

أي ما يجمع عليه الفلسطينيون ويكون محل توافق وطني، كما انه لا يجوز الاخـتلاف  

يتم صـياغة وتعـديل    أنبعد تحقيق الهدف يمكن  أماعلى الثوابت والشعب يعيش حالة تحرر، 

  .ل انتخابات واستفتاء عاممن خلا أوبعض الثوابت من خلال التوافق 

حقيقي عملي ومبدئي وليس نظريا بـين كافـة الفصـائل علـى      توافقفلو كان هناك 

علـى الواقـع السياسـي     إيجابانعكس يمختلفا تماما و الأمرن االمقاومة الشعبية لك إستراتيجية

الاتفـاق  وغيـاب  . الملائمـة  والأدواتغياب الوسائل  إلىقاد  الإستراتيجيةغياب  أنإذ .برمته

  .غياب الانجاز وتحقيق الهدف إلىوالمرجعية وعدم وضوح الرؤى قاد 
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واحـده فـي    أداةبالاتفاق علـى   إلاواضحة وشاملة لا يكون  إستراتيجيةالاتفاق على 

كليهما،  أوالعمل المسلح  إستراتيجية أوالمقاومة الشعبية  ةيإستراتيجصراعنا مع الاحتلال وهي 

وضات بحيث تكون المقاومة المجمع عليها داعمة وسانده للمفـاوض  ولا يتعارض ذلك مع المفا

  الفلسطيني

  عمل وطني كإستراتيجيةمة الشعبية تبني المقاو أهمية 5.4

عمل وطني في كونها تسمح  كإستراتيجيةممارسة المقاومة الشعبية وتبنيها  أهميةتكمن 

الخسائر، كمـا   وبأقلجبهات لممارسة هذا النوع من النضال في جميع المجالات وعلى جميع ال

 الرسـمية تشمل جميع فئات وشـرائح المجتمـع    لأنهاواسع  تأثيرمقاومة ذات  بأنهاتمتاز  أنها

أي المقاومـة   أنهـا  إضـافة ،الإستراتيجية أهميتها،وذلك يزيد من والحزبية والفصائليةوالشعبية 

 والأمنيـة  ياسـية السعلـى المسـتويات    للخسارةالشعبية تجعل من مشروع الاحتلال يتعرض 

  1:في التالي الشعبيةالمقاومة  أهمية إجمال،داخليا وخارجيا، ويمكن والإعلامية والاقتصادية

 استنهاض طاقات الشعب الفلسطيني 1.5.4

يجعلها  مختلفة وأشكالوتبنيها طرقا  أساليبهاالمقاومة الشعبية وتنوع  تأثيرعدم محدودية 

 واسـعة مقاومة شعبيه  إلى،التي تقود الموجودةر الطاقات واستثما الكامنةتفجر طاقات الجماهير 

  .تسهم في التحرير من خلال مشاركة جميع فئات وقطاعات الشعب

  الفلسطينية للقضيةالدولي  والتأييداكتساب التعاطف  2.5.4

 كإسـتراتيجية توحد الفلسطينيين حول خيار استراتيجي واحد وتبني المقاومة الشعبية  إن

العـالمي والحصـول علـى     التأييدعلى القضية الفلسطينية من حيث  إيجابا عمل وطني،ينعكس

  .الدولية الساحةفي مقابلها على  إسرائيل،تخسر متعاظمةمكاسب دوليه 

                                                           

".: المركز العربي للدراسات وتحليـل السياسـات مـداد    .دور المقاومة الشعبية في التحرير وإقامة الدولة. جرار، علام 1
ــابلس ــترجعت 2013\6\22. نـــــــــــــــــ . 2014\12\1م،اســـــــــــــــــ

http://www.medad.ps/ar/?page=details&newsID=288&cat=2 
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  زيادة الوعي الجماهيري 3.5.4

،خاصـة بعـد   المشروعةودورها في استرداد الحقوق  الشعبيةالمقاومة  أهميةيتمثل في 

 وأزمنـة  أمـاكن مقتصرة على  وإنهالها  تأثيرة الشعبية على انه لا المقاوم أصابالتشوه الذي 

 .محدده

  توحيد الجهود الفلسطينية 4.5.4

 أمام ةوضمور البرامج الفصائلي السياسيةالمقاومة الشعبية تساهم في تلاشي الخلافات  إن

 ـشعبية ينصهر بها كل  وأدواتفي مقاومة المحتل عبر وسائل  الوطنيةتوحيد الجهود   حابأص

مكتسـبات   إلـى المكتسبات التي حازت عليها القوى المختلفة  لتحويلالمختلفة، السياسيةالبرامج 

  .الفلسطينية للقضيةعامه 

 لماذا؟ الشعبيةالمقاومة  6.4

فهي أقل كلفة وأكثر ذكاء ودهـاء  ، تعتبر المقاومة الشعبية عمل ذو محتوى استراتيجي

ة في مواجهة الأنظمة والقوى الاسـتعمارية المجيشـة   وهي ديناميكية قوي، في تحقيق الأهداف

من ، المستعدة والمجهزة أصلاً الأنظمةفلماذا يتم تقديم خدمة لهذه ، بكافة أنواع العنف والقمع لذا

والمقاومـة الشـعبية   ، فتستعمل كل ترسانتها في وجه القوى التحررية، خلال مواجهتها بالعنف

ويمكن المقاومة من إحداث ضغط على ، لساحة السياسيةتعمل على نوع من توازن القوى على ا

كما أن المقاومة الشعبية تساعد تجييش بعـض القـوى مـن    . والتفاوض بوضع أفضل، الخصم

  1الخصم خصوصاً قوى الاعتدال في الطرف الآخر وكذلك الرأي العام العالمي

لمقاومة الشعبية،فما الواقع الدولي والعربي اليوم مناسب في رأينا للعودة لخيار ا نأكما 

دامت شعوب عربية وقوى معارضة تقوم بثورات وتحمل السلاح ضد أنظمة مستبدة وتجد تأييدا 

دوليا في ذلك،فإن الشعب الفلسطيني أحق بالقيام بثورة شعبية بل وبحمل السلاح فـي مواجهـة   

مـة غيـر   الاحتلال، لأن الاحتلال أكثر خطرا على الشعوب وتهديدا للسلام الـدولي مـن أنظ  

  .ديمقراطية
                                                           

 86صفحة، 2009، جامعة بيرزيتو رسالة ماجستير غير منشورة، غاندي فانون سعيد، أقنعة تحررية: مراد، البسطامي 1
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 اللحظـة وفق معطيـات ومحـددات    الأنسبذلك فان المقاومة الشعبية هي  إلى إضافة

الحقوق الوطنية وقضية الشعب الفلسطيني وهـي   لإعادة الأساسيةالراهنة وهي احد ى المداخل 

والتضامن الدولي وتساهم في حصار المشروع الصهيوني وتعمـل   التأييدوسيلة وطريقه تجذب 

  عزله ونزع شرعيته باعتباره مشروع استعماري استيطانيعلى 

لشعب خاضع تحت الاحتلال، اعزل مـن   الأنسباختيار المقاومة الشعبية هو  أنكما  

 باهظة أثمانامما يكلف الشعب المحتل  الأسلحة أنواععتى أالسلاح، في مواجهة قوة غاشمة تملك 

 أنب، بخلاف المقاومة الشعبية التـي يمكـن   ما دخل في ذات الملع إذاتوفق قدرته على تحملها 

  .في مواجهتنا محدودةالوسائل مما يجعل خيارات الاحتلال  بأبسطيشترك بها غالبية الشعب 

ما تم تنفيذها وفق استراتيجيه وطنية موحـده   إذاما سبق فالمقاومة الشعبية  إلى إضافة

 ودبلوماسـيه  إعلاميـه ل حرب جيده من خلالها يتم تجنيد المحيط العربي من اج أرضيهتشكل 

لا تجبـر   هادئـة  بأجواءواقتصاديه وقانونيه ضد الاحتلال وهذا غير ممكن في ظل مفاوضات 

  .في ظل مقاومة مسلحة قد تساوي بين الجلاد والضحية أوالاحتلال على تقديم تنازلات 

  1:المقاومة الشعبية في هذه المرحلة بالنقاط التالي أهميةويمكن اختزال 

 .المقاومة المسلحة يتطلب البحث عن بدائل متوافق عليها وطنيا أفاقد انسدا -1

 .العملية التفاوضية أفاقانسداد  -2

 .الاحتذاء بروح الثورات الشعبية التي حدثت في بعض البلدان العربية -3

مخططات الاحتلال التي تعتمد علـى التصـعيد العسـكري ردا علـى      أمامقطع الطريق  -4

 .يةالفلسطين العسكريةالخطوات 

                                                           

ــارات،المقا   1 ــات والاستش ــة للدراس ــز الزيتون ــطينية مرك ــعبية الفلس ــدير   ومة الش ــالات والتحديات،تق الاحتم
 :رابـــــــط الكترونـــــــي2014\12\2،اســـــــترجاع 2012،اذار)43(اســـــــتراتيجي

http://www.alzaytouna.net/permalink/12579.html 
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والعمل على استنهاض هممهـم   الفلسطينيينالحفاظ على روح المقاومة في نفوس وعقول  -5

 .التي تراخت بفعل الانقسام وتداعياته

ضرورة إحراج الاحتلال دولياً، والعمـل علـى تشـويش وإربـاك مخططـات التهويـد        -6

يين ككل والاستيطان، إذ إن كل يوم يمر دون فعل كفاحي فلسطيني ينقص من قدرة الفلسطين

 التوغـل على مواجهة مخططات وإجراءات وجرائم الاحتلال، ويجعل مهمتهم فـي كـبح   

 .الإسرائيلي على الأرض والمقدسات أكثر صعوبة

ضرورة الخروج من مأزق تناقض البرامج والأجندات الفصائلية، عبر التوافق على برنامج  -7

يضمن قبول ومشاركة الفصـائل  عملي لمواجهة الاحتلال يلقى تأييداً وتجاوبا من الجميع، و

 الفلسطينية 

تساهم في توعية الشعوب خاصة الغربية بحقيقة  الشعبيةما سبق فان المقاومة  إلى إضافة

عـزل   إلـى ،حيث يؤدي ذلك والإرهابالقمع  أدوات أبشعهناك شعب محتل تمارس ضده  أن

  .دوليا ومحاسبتها قانونيا في المحاكم الدولية إسرائيل

سلوب نضالي يستوعب كل فئات الشعب إ أنهاما يميز المقاومة الشعبية  مأهمن  أنكما 

ي الشتات بحيث يمكـن  ف أوسواء كان ذلك في الوطن  مختلفة وأدوات بأساليب الفاعلةللمشاركة 

ن يكـون جـزء منهـا، وهـذا خـلاف المقاومـة       أالـخ  ..والفـلاح والعامل  والمرأةللطفل 

بولا وتفهما في هذه المرحلة خاصة بعد الحراك السلمي في ق أكثرالمسلحة،فالمقاومة الشعبية هي 

  .دول الربيع العربي

  1عناصر نجاح المقاومة الشعبية 7.4

 توفر الموارد البشرية والمالية -1

                                                           

، "المركز العربي للدراسات وتحليل السياسـات مـداد   .دور المقاومة الشعبية في التحرير وإقامة الدولة. جرار، علام 1
 .مرجع سابق
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 :وتكمن في الشعبيةفاعلية المقاومة  -2

  لساحة النضال  وإعادتهااستنهاض الجماهير  -أ

على المستوى  إسرائيل إحراجا وقدرتها على المقاومة الشعبية ومدى قبولها دولي أخلاقية -ب

  .العالمي

 .هناك توافقا شعبياً من قبل القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة أنتبنيها كاستراتيجيه،حيث  -3

التطبيـق العملـي علـى     إلـى ويعني نقلها من الاتفاق النظـري   ،الأرضالتطبيق على  -4

  :التالية للأسباب،وهذا ممكن الأرض

  .التجارب العالمية في المقاومة الشعبية إلى إضافة 1987لسطينية في انتفاضة التجربة الف)أ(

الحراك الشعبي العربي والدعم الدولي للشعوب في حراكها السياسي لنيـل حقوقهـا   ) ب( 

  .المسلوبة

المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، قدم  1عبد الستار قاسم روفي لقاء خاص مع البروفسو

 هتداولتالمقاومة الشعبية ما هي إلا مصطلح ن اومة الشعبية، حيث يرى،أرؤيته الخاصة للمق

حركتي فتح وحماس في الاتفاقات التي تتم بينهما، دون تحديد وتوضيح ماهيتها ومعناها وما 

  .يترتب عليها من مسؤوليات وواجبات على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية

، منهم من يعتبرها مقاومة قاومة الشعبيةكما أن وجهة نظر الناس تختلف من الم

سلميه،لا تستخدم السلاح والوسائل العنفية التي نؤدي إلى سفك الدماء، ومنهم من يراها عياره 

  .عن بعض المظاهرات  ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي والجدار

ى، تعبير غير محدد المعن" يرى البروفسور عبد الستار قاسم أن المقاومة الشعبيةكما 

ويخضع للعديد من التفسيرات، وهو قد يشمل المقاومة المسلحة وغير المسلحة حيث أن المقاومة 

  ."المسلحة عبارة عن مقاومة شعبية أيضا

                                                           

1
  2014\5\14بتاريخ، فلسطين، نابلسجامعة النجاح الوطنية، ، مقابلة شخصية، عبد الستار، قاسم 
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حصر المقاومة الشعبية  بالمواجهات والخطوات السلمية فقط، يتطلب  بان يقوم  إن

 :الشعب الفلسطيني بالإجراءات التالية

خطوة أولى يمارسها الشعب الأعزل دون عنف، حيث أن هذه المقاطعة الاقتصادية ك -1

 :المقاطعة تلحق ضررا باقتصاد الاحتلال، أو على الأقل لا تفيده اقتصاديا، ويتطلب ذلك

 .وعيا وطنيا بالمسؤولية الفردية والجماعية - أ

 .تغليب القيم الوطنية على الاستهلاكية - ب

 .رار المقاومةتشجيع المنتج المحلي وتحسينه لأنه يساهم في استم - ت

وقف التطبيع بشكل تام ومقاطعة العدو في كل المجالات دون استثناء، خاصة المفاوضات  -2

 .والتنسيق الأمني و حمل السلاح المرخص من قبل العدو

وقف العمل في مصانع ومعامل العدو في كل الأراضي المحتلة، لان قوة العامل  -3

عدو بل يجب أن تبني اقتصادها الفلسطيني يجب أن لا تكون قوة بناء لاقتصاد ال

الفلسطيني، وهذا يتطلب تطوير اقتصاد فلسطيني  يعتمد على الذات والاكتفاء الذاتي، 

 .ويتيح فرص عمل للجميع

إتلاف وتمزيق بطاقة الهوية الإسرائيلية التي يحملها الفلسطينيون الآن حتى لا يتعرف  -4

 .عليهم العدو

حتياجاتنا الاقتصادية بشراء ما يلزم من الأشياء الاعتماد على الأردن ومصر في تلبية ا -5

 .الضرورية كالسكر والشاي

 .إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر السلطة الفلسطينية بطريقة تخدم المقاومة الشعبية -6

إعادة النظر بالمناهج التعليمية حتى تصبح مناهج وطنية تفتح الطريق أمام الوعي الوطني  -7

 .والوعي بالمسؤولية
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ة لجان شعبية مناطقية تشمل كل القرى والمدن، تكون قادرة على إدارة تأسيس وإقام -8

 .الأمور في حال انهيار الإدارة الرسمية أمام مواجهة الاحتلال للمقاومة الشعبية

إيجاد بدائل للكهرباء والمياه الإسرائيلية عبر مولدات كهربائية فلسطينية وعبر حفر آبار  -9

 .جمع مياه على النمط الروماني

خلص من كل من يدعم الاحتلال ويعبث بمستقبل الشعب الفلسطيني خاصة الأمريكيين الت - 10

 .و الأوروبيين

 .المقاومة الشعبية بحاجة إلى آلية إعلامية على كفاءة عالية تدعمها محليا و إقليميا وعالميا - 11

 .التي تقيم علاقات مع الاحتلال الإسلاميةقطع العلاقات مع الدول العربية و   - 12

 .وات صارمة ضد كل من يتعاون مع المحتلاتخاذ خط - 13

 .المقاومة المسلحة  - 14

  إمكانية التطبيق

يرى البروفسور عبد الستار قاسم أن هذه المقاومة حتى تحصل  وتطبق لا بد من قيادة 

فلسطينية غير هذه القيادة الموجودة، ولا بد من إتباع سياسات مختلفة تماما عن السياسات المتعبة 

لان . جامعات و مدارس غير الجامعات  والمدارس، وربما جيلا غير الجيلالآن، إضافة إلى 

المشكلة أن هناك من يظن المقاومة الشعبية عبارة عن مظاهره هنا أو هناك، أو خيمة اعتصام 

تطالب بالإفراج عن الأسرى، فالوضع الفلسطيني العام ليس جاهزا للمقاومة الشعبية التي حددت 

فمصطلح المقاومة الشعبية  الذي يتم تداوله الآن هو لتبرير عدم . قةمعالمها بالنقاط الساب

  .اومة وهو سخرية وعبث بعقول الناسالمق

يرى الباحث أن هذه الرؤية ممكن تطبيقها أو على الأقل البدء فيها إذا ما توفرت القناعة 

تلفة بشرط التخلي والإرادة السياسية لدى قيادة السلطة الفلسطينية وقيادة الفصائل والقوى المخ
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عن كل الارتباطات والسياسات التي تحول دون تطبيقها، حيث أن غياب الرؤية وانعدام الإرادة 

الحقيقة تحول دون تحقيق أي من الأهداف الفلسطينية الإستراتيجية، فكل ما تم ذكره في رؤية 

ها وقابلة للتطبيق عبر البروفسور عبد الستار قاسم تشكل إستراتيجية لمقاومة شعبية حقيقية يعتد ب

  . قرار وطني خالص من قيادة وطنية مخلصة وصادقة تتحلى بإرادة سياسية حرة

  ومة الشعبيةاللمق إستراتيجيةنحو  48.

على الرغم من الاختلاف في الخطوط السياسية والمعتقدات الخاصة لكل فصيل سياسي 

، على موضوع المقاومة الشـعبية النظري  الإجماعأنه يلاحظ أن هنالك حاله من  إلافلسطيني، 

وهذا الاستنتاج هو نتاج لتحليل موقف الفصائل الفلسطينية تجاه المقاومة الشعبية والذي تم تناوله 

لكن تبقى المعضلة أن هذه الفصائل حتى الآن تفتقـد للتواصـل   ، في الفصل السابق من الدراسة

 وإسـتراتيجية خطـة عمـل وطنـي     هذا النوع من المقاومة في إطار بوتقةفيما بينها من اجل 

فما نشاهده على أرض الواقع هـو أن كـل فصـيل    ، فلسطينية واحدة موحده لمجابهة الاحتلال

إضـافة  ، سياسي يطبق أسلوب المقاومة الشعبية لوحده بعيداً عن المشاركة بين جميع الفصـائل 

 ـ يأتيلذلك ما زال نهج المفاوضات التي تسير به السلطة متعثر ولم  ولا يوجـد أي  ، دبأي جدي

  .خيار بديل متفق عليه من قبل الفصائل في حال فشل المفاوضات

في الرؤية والمنهج لا يمثل حقيقةً الإستراتيجية الوطنية الفلسـطينية   الشاسعةهذه الفجوة 

الجامعة، لأن هذه الأخيرة تقوم على مرتكزات من ضمنها وحدة الحال ووحدة الرؤية والخطاب، 

م في المواقف يضعف القضية الفلسطينية، ويرى الباحث انه يمكن معالجة هذا ومثل هذا الانقسا

  :الموضوع على عدة مستويات

  المستوى السياسي 1.8.4

حالة الانسجام حول خيار المقاومـة   إلىاعني به الوصول بين كل الفصائل الفلسطينية 

ه عبر طرق ووسـائل  ومؤيديه حول أعضاءهالشعبية، بحيث يتبنى كل فصيل هذه الخيار ويحشد 

  .يراها مناسبة مختلفة
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  حركة فتح والسلطة الفلسطينية 1.1.8.4

المفاوضات بعد سنوات من المراوحة في ذات المكان، دون تحصـيل أي   أفقانسداد  إن

والاعتـداءات   الأراضـي استفحال الاسـتيطان ومصـادرة    إلى إضافةمن الحقوق الجوهرية، 

لسلطة الفلسطينية وحركة فتح تقييم الموقـف والبحـث عـن    ، يتطلب من االمتكررة الإسرائيلية

 إستراتيجيةتشمل الكل الفلسطيني وتهدف لبناء  جديدةتعتمد على رؤية فلسطينية  أخرىخيارات 

 .واحده لمواجهة الاحتلال

تقتنع قيادة فتح والسلطة الفلسـطينية مـن عـدم جـدوى      أنلذلك بات من المفروض 

ل ما يحيط بالمفاوضات من عدم نزاهة الوسيط و عدم التـزام  المفاوضات، كخيار وحيد وان ك

بكل ما تم الاتفاق عليه، وبقاء السلطة الفلسطينية هي الطرف الوحيد الذي ينفذ ويطبـق   إسرائيل

عليها سياسيا وامنيا واقتصـاديا للطـرف    المترتبةما تم توقيعه خاصة فيما يتعلق بالالتزامات 

 الشعبيةتنفيذ خيارا تبنته في مؤتمرها السادس وهو خيار المقاومة  ، يحتم على السلطةةلييالإسرائ

  .الفلسطينية الأطرافوفق رؤية متفق عليها مع بقية 

  حركة حماس  2.1.8.4

تسقط  أنحركة حماس لا تمانع من تبني خيار المقاومة الشعبية دون  أنذكرنا فيما سبق 

اومة الشعبية ضـمن اتفـاق المصـالحة    ، ويتضح ذلك من موافقتها على المقالأخرىالخيارات 

 إلـى  إضـافة ، الأسـرى ما تسمى بوثيقة  أو، ووثيقة الوفاق الوطني 2011 القاهرةالموقع في 

للحصول على قرار الدولة  المتحدة الأمم إلىموافقتها على خطوة الرئيس محمود عباس بالذهاب 

 إمكانيـة هذه مؤشرات تؤكد  1967،وقبولها تحقيق هدف الدولة الفلسطينية في حدود الفلسطينية

  .الانسجام مع حركة فتح حول خيار المقاومة الشعبية كخيار استراتيجي

كما ن تبني خيار المقاومة الشعبية من قبل حماس سيمكنها من تعزيـز تلاحمهـا مـع    

مشـاركتها   إنالجمهور والشارع خاصة في القرى التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين، كمـا  

العمل الـوطني،   أشكالبية يجعلها جزء من الحركة الوطنية التي تشارك في كل بالمقاومة الشع
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ناهيك عن استقطاب النشطاء والشبان المنخرطين في العمل الميداني مما يجعلهم رصيدا لهـا،  

حركـة تتبنـى    أنهاودوليا وتغير الصورة المناط بها وهي  إقليمياتحسين صورتها  إلى إضافة

  .العنف فقط

كـذلك   الحاليةلمطلوب من فتح التخلي عن مشروع التسوية السلمية بصورته كان ا فإذا

وضوحا فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية التـي تتعلـق    أكثرتكون  أنمطلوب من حركة حماس 

التي قد تحول دون الاتفاق  أدبياتها، وان يكون عندها الجرأة في تغيير بعض ةالفلسطينيبالقضية 

واحـدة،   إسـتراتيجية موحده، وحتى يتم الاتفاق بين الحركتين على  فلسطينية إستراتيجيةعلى 

  :فالمطلوب منهما تحقيق أمرين

  الانقسام إنهاء 1.2.1.8.4

وطنية يجب التخلص من الانقسام واعتمـاد شـراكة    إستراتيجيةمن اجل التوافق حول 

الانقسـام   ابلأسـب وطنية قائمة على المرجعية الشعبية، ويحتاج الموضوع إلى معالجة جذرية 

، الأولويات رأسوكل ما ترتب عليه في الضفة وغزة، وجعل المصالحة المجتمعية على  وأثاره

، استنهاض وإحياء جميع المؤسسات واعتماد برنامج وطني موحـد  أيضاالانقسام يعني  وإنهاء

تفاق ومؤهل للتعامل مع مختلف الأزمات ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، وإنما يتجاوزه إلى الا

حول مسائل المقبول والمرفوض والثوابت في العمل الفلسطيني، وإيجاد طرق لإعـادة تمكـين   

الانقسـام   إنكمـا  1.الشعب الفلسطيني بثوابته وهويته الوطنية وتفعيل علاقته وبناء الثقة بقيادته

 ـ  وإنهاءفالمقاومة هي ممارسه وثقافة  الموحدةساهم في غياب ثقافة المقاومة  يكون الانقسـام س

  .سببا مباشرا لعودة ثقافة المقاومة

على المحتل لذلك لا بد مـن   اايجابيعمر الانقسام ينعكس  إطالةما سبق فان  إلى إضافة

من قبل قيادة موحده تحمل رؤية موحدة وبرنامجا واحـدا   الأنسب ةيوالإستراتيجاعتماد الخيار 

الانقسام يعتبر سـدا منيعـا    أنث البحث عن المصالح الفلسطينية العليا للشعب حي أرضيةعلى 
                                                           

ــدينا   1 ــل ل ــاني، ه ــل، ه ــتراتيجيةعوك ــي  إس ــل وطن ــة 2014\4\18عم ــي  وأول، نقط ــطر،ثقافي سياس الس
 http://www.noqta.info/page-68800-ar.html :موقع الكتروني2014\8\8فكري،استرجاع،
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 أنيعيق ويؤخر تنفيذ كافة البرامج والخطط التي يتم اعتمادها في مواجهة الاحتلال، ولا يمكـن  

تتشكل مقاومة حقيقية فعليه في ظل الانقسام كذلك لن يكون هناك مفاوضات مدعومـة شـعبيا   

  1وناجحة في ظل الانقسام

ثق عنها برنامج استراتيجي،وهذه المصـالحة  ينب إستراتيجيةلذلك يجب تحقيق مصالحة 

تشارك كـل القـوى الفلسـطينية     أنيجب  إنمايجب ان لا تقتصر على حركتي فتح وحماس، 

مؤسسات المجتمع المدني والنخب المختلفة، ولكي تتمكن حركتا فتح وحماس  إلى إضافةالمختلفة 

  .الجميع فيه إشراكمن صياغة برنامج مقاوم مقبول للجميع يجب 

  منظمة التحرير إصلاح 2.2.1.8.4

يـتم دون   أنبناء مؤسساتها لا يمكن  وإعادةمنظمة التحرير وتفعيل دورها  إصلاح إن

القاهرة في في  المنظمة إصلاحتوافق وبرنامج وطني مشترك، وقد تم الاتفاق على  إلىالوصول 

فلسطينية وعربية ، وقد تعذر تنفيذ الاتفاق بسبب وجود مخاوف لدى أطراف 2005مارس / آذار

ودولية من إمكانية هيمنة حماس على المنظمة، بعد أن فازت في انتخابات المجلس التشـريعي  

بوجـود   إلامنظمة التحريـر   إصلاح، ولن يتم 2006الفلسطيني في الضفة والقطاع أوائل سنة 

 أزمةوتجاوز الانقسام  إنهاء إلى إضافةقرار سياسي حقيقي من قبل قيادة المنظمة وبقية الفصائل 

على تجاوز الضغوطات والشروط الخارجية خاصة  والقدرةالعمل الفلسطيني،  أقطابالثقة بين 

لتبنـي   الأنسـب  الإطـار منظمة التحريـر هـي    أن، حيث الدوليةما تسمى بشروط الرباعية 

الوطنيـة الفلسـطينية    الأهـداف المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال حتى تحقيـق   اتيجيةإستر

يكون المجلس  أنمنظمة التحرير هو  إصلاحالمتفق عليها فلسطينيا، واهم خطوة في  وعةالمشر

يشارك فيها الشعب الفلسطيني في الداخل والشـتات   حرةشعبية فلسطينية  بإرادةمنتخبا  يالوطن

  .قدره على تحمل مسؤولياتها وأكثراستقرارا  أكثرلتصبح  المنظمةتفعيل مؤسسات  إلى إضافة

                                                           

 20،21،مرجع سابق،صالمحتملة والأفاقالمشروع الوطني الفلسطيني  أزمة: وآخرون صالح، محسن محمد، 1
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  قية الفصائل والأحزاب الفلسطينية ب 3.1.8.4

جميع الفصائل التي تم ذكرها في الفصل السابق وتوضيح موقفها حول المقاومة الشعبية 

على الساحة الفلسطينية  الأكبرلا تمانع من تبني هذا الخيار مطلقاً، لذلك المطلوب من الحركتين 

تفصـيلاته يتبنـى خيـار    تتشارك مع بقية الفصائل في صياغة مشروع وطني موحد بكل  أن

، فطالما اتهمت هـذه  تأثيرهاقل  أوالمقاومة الشعبية، دون تهميش أي جهة مهما صغر حجمها 

الفصائل حركتي حماس وفتح باستثنائهم من مشاورات وحوارات واتفاقيات المصالحة باعتبارها 

 سـتراتيجية الإيشارك الكل الفلسطيني فـي صـياغة    أنلذلك يجب . اتفاقات تقاسم على السلطة

  .دور مؤسسات المجتمع المدني والنخب الفلسطينية المختلفة إغفالدون  الجديدة

وفاعليه لا بد من حصول توافق استراتيجي  ديمومةلكي يكون لدينا مقاومة شعبيه ذات 

مقاربـة   إحـداث ، عن طريق الأخرىن على الساحة الفلسطينية وبقية الفصائل يبين اكبر فصيل

 لحـراك شـعبي واسـع    التأسيسيع حول هذا الخيار والعمل على الدفع باتجاه توافقيه بين الجم

يمكن البناء عليها تكمن في ما  أرضية، حيث انه هناك المختلفة يةالشعبيتفاعل مع كافة الفعاليات 

تم الاتفاق عليه بين الفصائل الفلسطينية في سجون الاحتلال عبر وثيقة الوفاق الوطني في بدنها 

الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار المقاومة بمختلف الوسائل، وتركيـز  حق "الثالث

إلى جانب العمل السياسي والتفاوضـي والدبلوماسـي،    67المقاومة في الأراضي المحتلة عام 

والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكاله ووجوده وسياسـاته،  

مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة  والاهتمام بتوسيع

  1".الشعبية

ما سبق لا بد من اتخاذ خطوات عملية فـي اتجـاه الاتفـاق علـى رؤيـة       إلى إضافة

  :موحده للمقاومة الشعبية، واهم هذه الخطوات إستراتيجية

                                                           

الفلسطينيين  الأسرىوثيقة . السعدي، بسام، بدرانة، مصطفى. معبد الرحيالبرغوثي، مروان، النتشة عبد الخالق، ملوح،  1
م اســــترجاع 2006. فلســــطين: والإعــــلامدائــــرة الثقافــــة  . للوفــــاق الــــوطني 

12\12\2014.http://dci.plo.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=454:2013-02-

25-17-10-55&catid=74:2013-02-03-17-51-37&Itemid=361   
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والنخـب الفلسـطينية    سـية السيامؤتمرات وطنية في الداخل والخارج تضم القـوى   إقامة -1

 .واحده إستراتيجيةوالناشطين المعنيين بالمقاومة الشعبية للخروج برؤيا 

 .من قبل لجنة فنيه متفق عليها تمثل الكل الفلسطيني وإدارتهافعاليات المقاومة الشعبية  إدارة -2

 .العمق العربي والدولي عبر تشكيل هيئات عربيه ودولية لدعم المقاومة الشعبية إشراك -3

 1.تشكيل لجان شعبية محلية في جميع البلدان والمحافظات -4

  المستوى المدني  2.8.4

  الجانب التوعوي 1.2.8.4

ويكون ذلك بتقديم المؤسسات البحثية أطروحات وافية حول صور المقاومـة الشـعبية   

 إعلامية إستراتيجيةوانسجامها مع القانون الدولي والدفاع عنها، أي بناء  إعلامياوكيفية تفعيلها 

إلى دور القطاع الخاص في تعزيز اقتصاد المقاومـة ودعـم    بالإضافةتتبنى المقاومة الشعبية، 

  .المقاومة الشعبية، وكذلك دور الأطر الاجتماعية في احتضان الفاعلين في المقاومة الشعبية

العمل على وضع حد لغياب ثقافة وطنية جامعـة وواضـحة فـي مقاومـة      إلى إضافة

 مختلفةن طريق نشر ثقافة المقاومة لان المقاومة ممارسه وثقافة، وذلك عبر وسائل الاحتلال، ع

  .مقاومة الشعبية أهميةمن ضمنها تضمين المناهج التعليمية دروسا تتحدث عن 

  الجانب الحقوقي 2.2.8.4

حقوقيين قادرين على متابعـة   هيلتأحقوقيه يتم من خلالها  إستراتيجيةوذلك عبر تبني 

والحقوقية الدولية والعمـل   ةالسياسيلحقوقية الفلسطينية في مختلف الهيئات والمؤسسات الملفات ا

  .مخطط يسعى لتجريم المقاومة الشعبية الفلسطينية دوليا أي إفشالعلى 

                                                           

، "المركز العربي للدراسات وتحليل السياسـات مـداد   .دور المقاومة الشعبية في التحرير وإقامة الدولة. جرار، علام 1
 .مرجع سابق
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  الأمنيالمستوى  3.8.4

بما ينسجم مـع المصـالح الوطنيـة وبمـا لا      الأمنيويكون ذلك بإعادة ترتيب العمل 

صياغة عقيدة أمنية جديدة تحمي المقاومـة الشـعبية    إلى إضافةة الشعبية، يتعارض مع المقاوم

  .والسلم الأهلي

المساحات الفاصـلة بـين    تبين الأمنية للأجهزة ةعقد لقاءات دوريه توعوي إلى إضافة

المقاومة الشعبية والفوضى المطلوب ضبطها، والسلوك الأمني المطلوب من الأجهـزة الأمنيـة   

    .شعبيةلدعم المقاومة ال

 أهـم للجميع وتعتبر  أمانصمام  إلاعمل وطني متفق عليها ما هي  إستراتيجيةتبني  إن

 وقاعـدة  واضـحة برؤيـا   إلاعنصر قوة وثبات في وجه الاحتلال ومخططاته ولا يكون ذلك 

  .ولن يتحقق ذلك في ظل غياب مشروع وطني متفق عليه إليهاجماهيريه تستند 

  المستوى الاقتصادي 4.8.4

مقاطعة البضائع  بأهميةك بتعزيز ودعم الاقتصاد المحلي وتشجيعه وتوعية الجماهير وذل

، كذلك المطلوب من والأخلاقيللبعد الوطني  إضافةالبعد القانوني لذلك،  إغفالوعدم  الإسرائيلي

الجهات الرسمية مراجعة السياسات الاقتصادية مع الاحتلال وخاصة اتفاقية باريس الاقتصادية، 

  .لهم تنمويةمشاريع  وإقامة، إسرائيلر فرص عمل للفلسطينيين الذين يعملون في وتوفي

الحالية إلى جانب تجـارب   والإعلاميةذلك فان الظروف الإقليمية والدولية  إلى إضافة

نضـالية   إسـتراتيجية الشعب الفلسطيني التاريخية قد مثلت وتمثل بيئة حاضنة إيجابية لبلـورة  

ظل التأييد الدولي لمطالب الشعوب وحراكها السياسي والاجتماعي من أجل في ، للمقاومة الشعبية

  1.ترسيخ حقها في تقرير مصيرها واختيار من يحكمها ويمثلها

                                                           

 .مرجع سابق عمل وطني، إستراتيجيةهل لدينا  :عوكل، هاني 1
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سياسية ودعم شعبوي ونخبـوي،   بإرادةالذكر مدعومة  أنفةفي حال معالجة المستويات 

ستراتيجي في هذه المرحلة، نخرج ببرنامج عمل وطني يتبنى المقاومة الشعبية كخيار ا أنيمكن 

يكون كل خيـار   أنيجب  وإنما الأخرىتتخلى القوى الفلسطينية عن خياراتها  أنوهذا لا يعني 

  .الوطنية المتفق عليها الإستراتيجيةوفق توافق وطني لا يتعارض مع 

كخيار متفق عليه، فالمطلوب مـن الكـل الفلسـطيني     الشعبيةيتم تني المقاومة  أنبعد 

مشاركة شعبية لمقاومة الاحتلال والجدار  أوسعمؤسسات وشرائح مختلفة الانخراط في فصائلا و

تعزز الصـمود   إبداعيه أساليبوما فيها من  الأولىوالاستيطان والاستفادة من تجربة الانتفاضة 

والعمل على التركيز على الدور الجماهيري الشعبي فـي النضـال    الإسرائيليةوتفضح الجرائم 

التي توحد القلوب  الإراداتهذه المواجهات يتخللها حرارة التحدي وصراع  أنيث الفلسطيني،ح

ينصهرون في بوتقة المشروع الـوطني   الفلسطينيوالعقول وتغييب الخلافات، وهذا كله يجعل 

ضـع  التحديات التي تواجهها القضـية الفلسـطينية تتطلـب و    إنالفلسطيني المتفق عليه، كما 

والفصائل هي وسيلة والهدف هـو تحريـر    الأحزاب لأنجانبا  ةفصائليالاعتبارات الحزبية وال

  1.الوطن

المقاومة الشعبية ممكناً  إستراتيجيةالتوافق بين الفصائل الفلسطينية حول  أنيرى الباحث 

الظـروف   أنحيز التنفيـذ، خاصـة    إلىالحقيقية، التي تنقل هذا التوافق  للإرادة إلاولا يفتقر 

الذي يدعم حراك الشعوب السياسـي   -والإقليميالفلسطينية والوضع الداخلي التنظيمية للفصائل 

جانب تجارب الشعب الفلسطيني النضالية تشكل حاضـنة جيـده لبلـورة     إلى -لتحقيق مطالبها

والاجتماعية واستثمار  السياسيةالمجتمع  أطيافكافة  إشراكنضالية شعبية، تسهم في  إستراتيجية

  .حتلالكل الجهود في مواجهة الا

  العقبات والتحديات 9.4

تتمثل أهم العقبات والتحديات التي تواجه اعتماد وتفعيل خيار المقاومـة الشـعبية فـي    

  :التالي
                                                           

 34، مرجع سابق، صالمحتملة والأفاقالمشروع الوطني الفلسطيني  أزمة، وآخرونصالح، محسن محمد، 1
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خشية السلطة من سطوة الغضب الإسرائيلي، الذي يستتبع فرض عقوبات سياسية واقتصادية  .1

  .وميدانية تؤثر بشكل أساسي على استمرار دورها وكينونتها

ية السلطة وحركة فتح من استغلال حماس أجواء العمل الشعبي المفتوح كغطاء لإعـادة  خش .2

بناء أجهزتها، وترميم بنيتها التحتية التي دمرتها السلطة، عقب حدوث الانقسـام منتصـف   

  .2007صيف عام 

 خشية السلطة وقيادة فتح المتأسسة من خروج المقاومة الشعبية عن حال الضبط والسـيطرة،  .3

  .جتراح الفعل المقاوم المسلحول مسارها السلمي فيما بعد لإوتح

عدم قناعة شريحة مهمة داخل قيادة حركة حماس بالجدوى العملية المترتبة على تبني هـذا   .4

  .المكتب السياسي للحركة بتبني نهج المقاومة الشعبية إعلانعلى الرغم من ، الخيار

لمقاومة الشعبية في قطاع غزة، مقارنة بـالظروف  العوائق الجغرافية التي تواجه ممارسة ا .5

  1.المتاحة في الضفة الغربة

عدم ثقة الناس والجماهير في السلطة والفصائل بشكل عام، وحالة اللامبالاة التي تسيطر على  .6

فكر وسلوك المواطن الفلسطيني، الذي ترك فيه الانقسام وممارساته آثاراً عميقـة وجروحـاً   

  .غائرة

العوائق التي تواجـه المقاومـة    أهممع الاحتلال من  والأمنياط المالي والاقتصادي الارتب. 7

  .الشعبية

المسارعة في  بعين الاعتبار الأخذفي ظل هذه الظروف وهذه المعطيات يتطلب الوضع 

إنجاز ملفات المصالحة الفلسطينية الداخلية، بما يطوي ملف الانقسام ويهيئ الفلسطينيين، شـعبا  

التنبيه أن المقاومة الشعبية لا تلغي المقاومـة   إضافة إلى، لفتح ملف مقاومة الاحتلالوفصائل، 

                                                           

، 2012-3-26بتـاريخ  ، للدراسات الزيتونةمركز ، المقاومة الشعبية الفلسطينية الاحتمالات والتحديات: مأمون، بسيسو 1
 . http://www.alzaytouna.net/permalink/12579.htmlالرابط الالكتروني 2014\12\15استرجاع،
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المسلحة، ولا تحل مكانها، وأن المقاومة المسلحة تبقى الخيار الأصيل، والأداة الحقيقية الفاعلـة  

 لتحرير الأرض والمقدسات؛ وأن للشعب الفلسطيني الحق الشرعي والقانوني الكامل في المقاومة

تجاوز منطق المزايدة الفصائلية في طرح  كما يتطلب العمل على، المسلحة طالما بقي الاحتلال

خيار المقاومة الشعبية والتنظير الجاد له عبر إطلاق أوسع حملة وطنية فصائلية للترويج لهـذا  

  1.الخيار وتبيان مدى جدواه وفعاليته في مضمار مواجهة مخططات الاحتلال وإجراءاته القمعية

                                                           

  .مرجع سابق .المقاومة الشعبية الفلسطينية الاحتمالات والتحديات: مأمون، بسيسو 1
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  الخاتمة

، فقـد مورسـت   المختلفةحتلالات الإالشعب الفلسطيني مارس المقاومة الشعبية ضد  إن

الحركة الصهيونية، وكانت وسائل المقاومة  إلى إضافةمختلفة ضد الاستعمار البريطاني  بأشكال

شكلت  1987الانتفاضة الفلسطينية سنة  أن إلانذاك، إ المحيطةتختلف حسب اختلاف الظروف 

ة فارقة في تبني خيار المقاومة الشعبية مـن قبـل الشـعب الفلسـطيني فـي مواجهـة       محط

الواجهة العالمية لتظهر بشاعة الاحتلال  إلىالقضية الفلسطينية  إعادةالاحتلال،حيث تمكنت من 

عـام   إلـى تحرير وطنه،وقد استمرت هذه المقاومة  إلىوان هناك شعبا محتل يتوق  الإسرائيلي

  .لتضع حدا لاستمرار الانتفاضة الشعبية أوسلونظمة التحرير اتفاقية حيث وقعت م 1993

 2000عـام   إلىفي جو من الهدوء النسبي  ةيالإسرائيلاستمرت المفاوضات الفلسطينية 

والتي كانت في بدايتها انتفاضة شعبية غير ان ردة الفعل العنيفة  الأقصىحيث اندلعت انتفاضة 

  العسكرية لرد العدوان الأدواتاستخدام  إلىلفلسطينية من قبل الاحتلال دفع الفصائل ا

عملية السور  الغربية خلالولكن إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي لأغلب أراضي الضفة 

، وسياسة "إسرائيل"الفلسطينية و أجهزة السلطة، وعمليات التنسيق الأمني بين 2002سنة  الواقي

لمسار التفاوضي كخيار استراتيجي دائم بالرغم من على اعتماد ا السلطة الفلسطينية التي أصرت

كبيـر فـي    فشله،خصوصا بعد تولي محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية، أدت إلى تراجع

  .العمل العسكري المقاوم في الضفة الغربية

إلى أساليب  لجأ الفلسطينيونونتيجة للوضع الجديد الذي أصبح قائما في الضفة الغربية، 

شعبية للتصدي لبناء الجدار العازل،وعمليـات مصـادرة الأراضـي والاسـتيطان     المقاومة ال

الفلسطينيون في مقاومتهم الشعبية عدة أساليب وأشـكال   وقد ابتكروالممارسات القمعية اليومية، 

  .طبيعة هذه الممارسات تتناسب مع

علـى الجانـب    حاولت السلطة الفلسطينية استخدام المقاومة الشـعبية كورقـة ضـغط   

الإسرائيلي لإجباره على تقديم تنازلات في المسار التفاوضي،في ظل الحديث عن احتمال اندلاع 
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التي كان بعض قادتها يروج لسلوك طريـق   السلطة الفلسطينيةإلا أن . انتفاضة فلسطينية ثالثة

 هـذه واضحة تحدد مسار  إستراتيجيةمن المقاومة المسلحة، لم تقم بوضع  المقاومة الشعبية بدلا

  .الشعبية أو تقوم بدعمها وتطويرها المقاومة

أحـد   المقاومة الشعبيةفي المقابل رأت الفصائل الفلسطينية المعارضة لاتفاق أوسلو في 

عن خيار المقاومة المسلحة تحت  التخلي عدم مكونات وأشكال المقاومة الشاملة، ونبهت أنه يجب

ضي بتقريـب وجهـات النظـر بـين     تقت المصلحة الوطنيةوإذا كانت . أي ظرف من الظروف

تحـدد  وطنية شاملة  إستراتيجيةمكونات الشعب الفلسطيني،فيجب أن يكون ذلك من خلال وضع 

منها على الآخر؛  تغليب أيالوطنية العليا، وتوظف في سبيل تحقيقها كافة الوسائل دون  الأهداف

  .يها المفاوضاتبحيث لا تصبح المقاومة الشعبية الخيار الوحيد، بعد كل مرة تفشل ف

بخصوص الفصائل التي هي خارج منظمة التحرير حركة حماس وحركـة الجهـاد    أما

خيار المقاومـة   إسقاطالدراسة دون  أوضحتلم تعارضا خيار المقاومة الشعبية كما  الإسلامي

الواضح  الأثربين حركتي حماس وفتح  2011عام القاهرةالمسلحة، وكان لاتفاق المصالحة في 

كة حماس المقاومة الشعبية في هذه المرحلة وهذا ما صرح به رئيس مكتبها السياسي لقبول حر

جميع الفصائل الفلسطينية تتفق وتتوافق على خيار المقاومـة   أنخالد مشعل، من هنا يتضح لنا 

 إلـى هذا التوافق لا زال في حيزه النظري ولم يصـل   أن إلاالشعبية ولا تسقطه من حساباتها، 

المقاومة الشعبية  تأثيرق فيما بينها والتطبيق العملي على ارض الواقع، لذلك سيبقى مرحلة التنسي

يكون خيارا وطنيا استراتيجيا، متفق عليه بين الكل الفلسـطيني   أن إلىمحدود الزمان والمكان 

  .بحيث يعتمد كبرنامج عمل وطني قابل للتطبيق

نضالية تقوم على أسـاس   جيةإستراتيمن هنا يتطلب صياغة برنامج وطني شامل وبناء 

بحيث تشارك في صياغتها كافة قوى ، الأخرىالمقاومة الشعبية دون أن تسقط أياً من الخيارات 

 الأدواروتحديد  الأولوياتوتتضمن ترتيب ، وشرائح الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده

حالة من  إلىللوصول ، أو فصيل دورهم ومكانهم المناسب فيها فئةليجد كل شخص أو ، والمهام

  .الوطني والعالمي لدحر الاحتلال الإجماع
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  النتائج والتوصيات

  :النتائج

  :النتائج التي توصل لها الباحث أهمومن 

تبني المقاومة الشعبية كخيار استراتيجي وبرنامج عمل وطني يعتمد على اتفاق جميـع   إن - 

 .تحرر وطني إستراتيجيةالفصائل على 

اعتماد السلطة علـى   إلى إضافةمنظمة التحرير  إصلاحلفلسطيني وعدم استمرار الانقسام ا - 

المقاومـة   يتبنىبرنامج عمل وطني  تأسيسالتي تحول دون  الأسباب أهمخيار المفاوضات 

 .الشعبية

 الإقليميةللظروف  ضافةإ النضاليةالظروف الداخلية وخاصة تجارب الشعب الفلسطيني  إن - 

 .وطنية للمقاومة الشعبية إستراتيجيةورة خصبة لبل أرضيةتشكل  والدولية

زادت من قناعة النـاس   الأرضتحقيق المقاومة الشعبية بعض الانجازات والنجاحات على  - 

 السلميحول نجاعة خيار العمل 

التي  الأخرىعمل وطني لا يعني التخلي عن الخيارات  كإستراتيجيةتبني المقاومة الشعبية  - 

 .تتبناها القوى والفصائل

 وأزمنـة  أماكنمنحصرة في  أنهاغير  الأرضوذات فاعليه على  موجودةمة الشعبية المقاو - 

 .محددة

 كإسـتراتيجية الحاضنة الشعبية والاجتماعية للمقاومة الشعبية تساهم في دعم خيار تبنيهـا   - 

 .عمل وطني

النظري حول المقاومة الشـعبية،ولم   الإجماعلا يتعدى  ألان إلىموقف الفصائل الفلسطينية  - 

 .مرحلة تبنيها كخيار استراتيجي إلى يصل
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عمل وطني بحاجة لدعم عربـي يعـزز الصـمود     كإستراتيجيةتبني المقاومة الشعبية  إن - 

 .الفلسطيني سياسيا واقتصاديا

  التوصيات

تحول  إمكانيةوالذي يبحث عن مدى ، على التساؤل الرئيسي للدراسة الإجابةمن خلال 

  :كما يلي، خرجت الدراسة بجملة من التوصيات، طنيعمل و لإستراتيجيةالمقاومة الشعبية 

وان يتم ، التفكير في ضرورة تبني خيار المقاومة الشعبية إعادةيجب على النخب الفلسطينية  - 

بحيث يتم منح هذا النوع من النضـال مجـالاً   ، بلورتها وفق خطة وطنية وبرنامج وطني

تمكنوا بعـد مـن اسـتخدام امثـل     خاصة أن قيادات حركة المقاومة الفلسطينية لم ي، أوسع

على الرغم من وجود تجربـة شـعبية   ، الإسرائيليالمقاومة الشعبية ضد الاحتلال  لأساليب

فلسطينية غنية ومتميزة في المقاومة الشعبية خصوصاً أيـام الانتـداب البريطـاني وفـي     

 .الأولىالانتفاضة 

أساس المقاومة الشـعبية   نضالية تقوم على إستراتيجيةصياغة برنامج وطني شامل وبناء  - 

بحيث تشارك في صياغتها كافة قـوى وشـرائح   ، الأخرىدون أن تسقط أياً من الخيارات 

 الأدواروتحديـد   الأولويـات وتتضمن ترتيب ، الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده

حالة  إلىللوصول ، أو فصيل دورهم ومكانهم المناسب فيها فئةليجد كل شخص أو ، والمهام

  .الوطني والعالمي لدحر الاحتلال الإجماعن م

لتصبح المقاومة الشـعبية  ، الاستمرار بالمقاومة الشعبية والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني -

شـاملة   إستراتيجيةمن هنا ينبغي على الجميع أن يناضل من جانبه وذلك وفق ، منهج حياة

 .ومدروسة

، الوطنيـة الموحـدة   الإسـتراتيجية خدمة العمل على تقييم المقاومة الشعبية ووضعها في  -

 .القانون الدولي إلىتنسجم مع عدالة القضية الفلسطينية وتستند ، ومرجعية واحده
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تحدد فيها الموقـف الفلسـطيني   ، وطنية واضحة تجاه القضية الفلسطينية إستراتيجيةبلورة  -

قيـات  وتنصـل مـن كافـة الاتفا    الإسـرائيلي والعربي مما يجري من تعنت في الموقف 

 .الإسرائيليةلكشف وفضح الممارسات  إعلاميةمصحوبا بحملة ، والالتزامات

وذلك مـن  ، موضوع المقاومة الشعبية ضمن برامج التربية والتعليم الدراسية إدراجيتم  أن -

 .تبني هذا النوع من المقاومة وضرورةاجل خلق قاعدة جماهيرية مؤهلة ومدركة لأهمية 

برنامج عميق وفاعل وديناميكي ومستمر مـن قبـل    وإعداد إعلاميضرورة تبني برنامج  - 

وقدرتها على  بأهدافهابحيث تكون قيادة الحملة قادرة على التعريف ، قيادة المقاومة الشعبية

 .التأثيرالعام العالمي الذي يعتبر عاملا حاسما في  الرأيالتواصل مع 

والتي بالغالب ما تـربط  ، لشعبيةالمغلوطة والسلبية عن المقاومة ا الأفكارالعمل على تعديل  - 

 .بين المقاومة الشعبية والتنازل والاستسلام

لتبني المقاومـة الشـعبية    أساسيةمنظمة التحرير كخطوة  وإصلاحانجاز ملف المصالحة  - 

 .عمل وطني كإستراتيجية

هذا الخيار ومدى  أهميةه عبر حملات وطنية موسعه تبين ر لطرح خيار المقاومة و التنظي - 

  .ه في مواجهة الاحتلالفاعليت

توظيف وسائل الإعلام الفلسطينية، الرسمية والفصائلية والخاصة، لخدمة فكـرة المقاومـة    - 

   .الشعبية وأثرها البين في كبح مخططات وإجراءات الاحتلال

فـي مقاومـة    إستراتيجية كأداةالمقاومة السلمية  إستراتيجيةتركيز الخطاب الوطني حول  - 

تصاد شعبي قائم على إعادة التوجه لأدوات الإنتاج الزراعي والحرفي، تأسيس اق، والاحتلال

والدفع باتجاه إعادة تأسيس دائرة اقتصاد فلسطيني داخلي تسمح باستدامة المواجهة الشعبية 

  .في حال حصولها

  .كخيار استنفذ واستهلك دون نتيجة السلميةبارتباطات العملية  ،السلطة النظر إعادةضرورة  - 
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خدمـة  ر قـدرة علـى   ث، وجعلها أكوالسياسية عن الفصائل الفلسطينية الأمنيةيود الق إزالة - 

  .برنامج المقاومة الشعبية

والإسلامي، ووضعهم أمـام  للعمق العربي  العودةمة، ويني للأتقديم المشروع الفلسط إعادة - 

  .مسؤولياتهم القومية والدينية
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Abstract 

The Palestinians have a long history of non-violent protests against 

their occupiers. It dates back to the Othmans, and British  occupation  

period during the late 19th and first half of the 20s centuries. This has been 

one form of Palestinian resistance. In recent years, this civil resistance has 

become a new phenomenon and has taken many forms: protest marches 

hunger strikes, work stoppages, boycotts. This is the resistance of 

countless, unnamed people who say no to injustice, discrimination laws 

policies and confiscation of land. 

Against this background, this study examines this form of resistance 

and the possibility of its transformations to a national work strategy and a 

strategic option characterized by consensus of all Palestinian factions, thus 

making it a practical approach and later on a strategy and a central effective 

option at the Palestinian and Arab levels. 

This study sought to find out the extent of depending on popular 

resistance as a strategic option which could win a Palestinian consensus. To 

this end, the researcher used the historical methodology as well as the 

descriptive analytical approach to describe the events of  the past and 

monitor, analyze, explain and discuss their elements, thus making it 
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possible to understand the current events.Furthermore, this study has 

addressed the different political agendas of the Palestinian factions 

concerning their opinions towards popular resistance, extent of possibility 

of theirunity and consensus toward it as the sole option available in the 

struggle against the Israeli occupation. The study also tried to find out 

whether the political and organizational circumstances are conducive to 

achieve that unity. 

The researcher in this study defined and illustrated several 

terms/concepts pertinent to popular resistance. He also dwelt on the 

positions of Palestinian National Authority as well the Palestinians factions 

towards it. This is in addition to the extent/degree of harmony between 

them concerning   popular resistance. The researcher also examined the 

extent of the popular resistance on the Palestinian population and manner 

of building a national work strategy for popular resistance. 

The researcher concluded that there is possibility for the 

transformation of the popular resistance to a national work strategy, given 

the presence of theoretical consensus among the Palestinian political 

forces. What remains to be done is to translate words into action. The 

contemporary Palestinian popular resistance has proved that it has a strong 

influence and can serve the Palestinian cause under current local, Arab and 

international circumstances. 

In light of the study findings, the researcherrecommends drafting a 

comprehensive national program and the building of a strategy for straggle 
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based on popular resistance but keeping other options on the table. He also 

suggests that this kind of resistance and call for Palestinian people’s right 

continue. Equally important is not to keep this kind of resistance hostage to 

certain places or times.  Palestinians have to  make it a way of life and a 

sustainable popular resistance. 

 

 




